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ا 


مند صدور العدد الأول من هذه « السلسلة » . 
« المكتبة الصغيرة » » بعنوان « توثيق الارتباط بالتراث 
العربى » ۰۰ كان عليها أن تستوحي من هذه المقدمة ٠٠‏ 
أو هذا العنوان » بعض اتجاهها »+ فكان أن التفتت الى 
التراث » على نحو ما » ننفق وظروفها وحجم اصداراتها ٠٠‏ 
ومن هذا المنطلق صدر من أعدادها أمثال : « جيل طارق 
والعرب » و « كعب بن مالك » و « أبو محمد البطال » 
و « آم عمارة » و « أبو دلف » و « عبد الحميد الكاتب » 
و « کرام النساء » و « بنو الأثير » ٠١‏ الخ ۰ 

ولکن ۰۰ كان هناك ثيء هام ٠٠‏ لم تفعله بعد.ء 
هو التعریف ببعض کنب التراث الهامة أو بعض آمیات 


ب © مسب 


الکتب العريية التراثية ٠٠‏ وحینما أقول : بعض > لا کل ۰۰ 
فائما أتوخى » أن أكون واقعا » ايأن التعريف بكل ٠٠‏ بل 
مطلب واسع » لا نتسع له حجم اعداد « المكتبة الصغيرة ٠٠6‏ 


اذن فلنقف عند بعض تلك الامهات » بقدر ما يتاح لنا 
من فرصة الوقوف ۰۰ وبالقدر الذى يصح أن نجيب به على 
ذلك السؤال الخالد » الدی طالا موحهه الشداة والناشئون » 
بل غير الشداة والناشتین آضا » من الراغسین فى مزید من 
المعرفة والثقافة ۰ 


ذلك السؤال الذى يقول قائله : ما هی كنب التراث 
التى تنصحنى أن أقرأها أو أتصفحها أو أرجع البها حينا 
بعد حين ؟ 

أو ماهى الكتب الأمهات فى التراث العربی ۰۰ ؟ وقد 
تختلف صيغة السؤال ۰۰ ولكن لا يختلف الحور ۰۰ وهو 
الرغبة فى التعرف على آهم الكتب العربية التى يستطيع 
المثقف اقتناؤها +٠‏ ليقرأها » أو برجم اليها » أو يدمن النظر 
فبها ۰۰ أو دزو د ها مكثيته ٠٠‏ 


E‏ د 


ولقد وفر الأستاذ الكبير « العوضی ال وکیل » للمكتبة 
الصفيرة ۰۰ ولقرائها الاجابة علی مثل ذلك السوال 6 تخر 
ما دکون الحواب » شمولا » وتنوما » وجمال عرض ۰۰ 
متناولا الكتب الأمهات فى أبرز جواف العرفة ٠٠‏ 
فى الدين ۰۰ واللغة ء٠‏ والأدب ۰۰ و التاريخ ۰۰ بحيث 
يصّح أن تكون هذه الكتب » نواةمكتية منزلية قيمة لمن 
بهتم بتکوین مثل هذه المكتبة فعل ذلك بقدر ما وسعه اليه 
سبيل ۰+ وبقدر ما اتسع اليه حجم هذه السلسلة وه 

آرید أن آقول بعبارة آخری + ان التعریف » لم یتناول 
كل الكتب الامهات ؛ فذلك بت كما اسلفت _ مطلب 
صعب » وانما تناول منها عددا جيدا ٠٠‏ فى عرض جبد ۰+ 
هو عرض الأستاذ الماهم الدارس ‏ المطلع » الذى اطال 
صحبته لمثل هذه الكتب ٠٠‏ وتوثقت ينه ودين مولفیما 
صلات آلفة » مهما باعد الزمن بینه وبينهم ۰ تظل صححته 
لهم قائمة ٠٠‏ 

ولا غرو ان أطال الأستاذ « العوضي الوكيل » ملازمته 
لودع افكت مو قر هافر ال لالخف بوه دی ف 
اليها مند صدر شبابه »+ أيام دراسته في « دار العلوم 4 7 


E‏ هد 


هذه الدار التی غرفت باصالتها وحسن عناتها باللغة العرية 
و آدابها وثقافتها » الى جاف اهتمامها شقافة العصر » وحسن 
مسایرتها لحضارته ۰۰ 

وقد تخرج الأستاذ « العوضي الو كيل » من تلك الكلية 
فى عهد ذهبى من عهودها وه 

سد أن الأستاذ « العوضي الو كيل » » مع ذلك اسم 
شهير في الأدب المصرى الحديث ۰۰ فهو من شعرائه 
المعروفين ومن كتابه المشهورين ۰۰ وله فى الشعر لون متميز 
ليس هنا محال الحديث عنه ٠٠‏ فهذه الكلمات لیست محاولة 
تعريف بالمؤلف الكبير +٠‏ وانما هى لمحة ضوء عابر سريع 
فحسب على مكاتنه الأديية الرفيعة ٠٠‏ آکتبها لقراء هذه 
السلسلة فى المملكة العرية السعودية الذين قد لا تتوافر 
لديم الاحاطة بمكانة الوّلف والا فهو فى مصر » وق غير 
مصر من أطراف العالم العربى » معروف مشهور ٠٠‏ أو هو 
كما قال : أعرف من أن بعرف ۰۰ 

وللأستاذ العوضى » صلات وشقة الأستاذ العقاد رحمه 
E‏ رمن زوق لوه وف وید 
الأوفضاء لعهده » ف حاته وبعد وفاته ۰۰ 


جه اعت 


و الاستاد العوضي » مثل من أمثلة الأدرب یجمع مجد 
الأدب من آطرافه » فهو شاعر » ناثر ترائی » عصری » محدث 
لوا اثز هن ار امه ارات 
ومواهبه المتعددة ٠‏ 

وبعد » خان « المكتبة الصغيرة » حینما تقدم هذا 
الكتاب القيم لقرائها » ترجو أن تکون قد سدت ثغرة » كان 
يجب سدادها وان تكون قد فعلت ذلك بخير من يمكن أن 
سدها من فرسان هذا اشدان ۰ 

على اننی أحب أن سکون واضحا لدی قراء هذه 
السلسلة » انها الى جانب عنایتها بالتراث وآصالته » لم ولن 
تهمل العاصر ة ۰۰ فهی تحرص على أن تكون متصددة 
الجوانب » فى الحدود التی لا تخل" بخطها الأول ٠٠‏ وهو 
استهداف الثقافة المناءة م ومن الله استمد العون » ومنضه 
أسأل التوفق ۰ 

عبد العزیز الرفاعی 
TT EE‏ 
الرياض 507/ ه/ همومه 
ام 


5 سم ۳۳ 
دم رالقراں ۰ لام ی 


بقول ابن خلدون فى المقدمة : « اعلم أن الق رآن نزل بلغة 
العرب على آسالیب بلاغتهم فکانوا كلهم بفهمونه ویعلمون 
معانیه ف مفرداته وتراکیبه وكان بنزل جملا جملا و آیات 
آیات لبیان التوحید والفروض الدينية بحسب الوقائع » 
ثم يقول : « وكان النبی صلی الله عليه وسلم سین 
الحمل » ويميز الناسخ والنسوخ » وعترفه أصحابه فعر فوه 
وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضی الحال منها منقولا عنه 
وتداول ذلك التابعون من بعدهم » والتابمون اسم بقع على 
الطبقة التی جاءت بعد طبقة الصحابة رضوان الله عليهم » ولم 
بزل متناقلا بن الصدر الأول والسلف حتی صارت العارف 
علوما » ودونت الکتب » فکتب الكثير من ذلك و نقلت الاثار 
الواردة فيه عن الصحابة والتامن » ٠‏ 


وانتهی ذلك كما يقول ابن خلدون ‏ « الى الطری 
والواقدى والثعالبى وأمثال ذلك من المفسرين فكتبوا فبه 


ب و سه 


ما شاء الله أن بکتبوه من الآثار ثم صارت علوم اللسان 
صناعية من الکلام فى موضوعات اللغة » وأحكام الأعراب » 
والبلاغة » بعد أن كانت ملکات للعرب لا برجم فیها الى نقل 
أو كناب فتناسوا ذلك » وصارت تنلقی من كنب آهل اللسان 
فاحتیج الى ذلك ف تفسير الق رآن لأنه بلسان العرب وعلی 
منهاج بلاغتهم ۰ 

والسبب فى فساد اللکات كما ذکر بعض العلماء كثرة 
اختلاط العرب بالعجم » وما دخل اللغة من فشو اللحن 
وشيوع الخطاً » ویروون فى هذا القام حكاية مفادها آن 
أبا الأسود الدولي سمع قارثا يقرا القر آن :« ان الله بریء من 
الشر کین ورسوله » فیخطیء فى لام ورسوله و یجعلها بالکسر 
لا بالفتح » وقراءة الآية على هذا النحو کفر صریح » قالوا 
و کال خطاً هذا القاریء سببا فى تفكير آبی الأسود الدولی 
أن بضع قواعد النحو حتی لا بقع الناس فى مشل هذا 
الخطا ٠‏ 

وقام جمهور من العلماء المسلمين بتفسير القرآن الكريم 
منهم كما قال ابن خلدون» الطبرى صاحب التفسير المأثور كما 
سمو نه » لأنه فسر القرآن بالقرآن أو بالسنة الصحبحه آو ما 


ا 


الکشاف » وغير هولاء ممن لهم مؤلفات مذكورة فى تفسیر 
الاختلاف فى التفسير على نوعين : منه ما مستنده النقا 
فقط » ومنه ما بعلم بغير ذلك والتقول اما عن العصوم 
أو غيره » ويريد بالعصوم الرسول الاعظم صلوات الله عليه » 
ومنه ما يمكن معرفه الصحیح منه من غيره » ومنه ما لا يمكن 
عامته مما لا فائدة فيه ولا حاجة بنا الى معرفته وذلك 
كاختلافهم في لون كلب أهل الكهف واسمه وف اسم الغلا 

وقدعاب الأستاذ الاامام محمد عسده آو لك الدين 
بفسرون القرآن بدلالات الألفاظ اللغوية وحدها متجاهلين 
ما بطراً على الألفاظ من تغيير فى دلالانها تغير الظروف 
والأحوال بين عصر وعصر وجيل وجيل ٠‏ 

وبين ايدينا کتاب من كنب التفسير العظيمة التى كنبت 
لأحكام الق رآن والمبين لا تضمنه من السنة وآى الفرقان » 


ب 1[ سا 


والعروف بتفسير القرطبى ٠‏ 
ابن فرح الانصاری الخزرجی الأندلسي القرطبی كان من 
عباد الله الصالحین والعلماء العارفین الورعین الزاهدین ف 
الدنیا رحل الى الشرق ودخل مصر و استقر بمنیه ابن خصیب 
( مدينة المنيا بمحافظة المنيا بمصر ) وتو بما ومن 
آنات زهده وورعه أنه كان يسير الا کل بمشی شوب واحد > 
الله الحسنى » وارجوزة ف أسماء النبى ٠‏ 

وسمتاز القرطبی ف تفسيره بالالمام الكامل باللعة والأدب 
والنحو وأصول الشر دعه وفروعهما و با نه اسقط القتصص 
والتاریخ وآشت عوضها أحكام القر آن واستناط الأدلة 
وذ کر القراءات والاعراب والناسخ والنسوخ وقد وصح 
فى مقدمته آنه شرط على نفسه فى هذا الکتاب اضافة الاقوال 
لكن بعض المحققين ذكروا أنه لم بضرب تماما عن ذلك فانه 


كك + ۸ نت 


فخانته » وآن البهود سألت النبى عن الرعد ما هو ؟ فقال : 
« ملك من اللائکه معه مخارق من ار سوق ها السحاب 
حیث شاء الله » فهذه وآمثالها منقولة بغير تحر لوجه الدقة من 
الاسرائيليات التی اندست الى التفسير والأحاديث في عصر 
المولف » وفي العصور التى سبقته بقصد الكيد للاسلاء 
والمسلمين ٠‏ 

وقد صتدر القرطبى تفسيره العظيم الرائع حقا بمباحث 
ودراسات شملت أكثر من مائة صحيفة من الحزء الأول» وهی 
مباحث ودراسات على جانب عظيم من الأهمية والقيمة كأنها 
مدخل الى ذلك التفسير العظيم » وهذه المباحث والدراسات 
فى أبواب يشتمل بعضها على فصول استهلها بباب ذكر فيه 
جملا من فضائل القرآن والترغيب فيه » وفضل طالبه وقارئه 
ومستمعه والعامل به » ثم باب تحذیر آهل القرآن والعلم من 
الربا » ثم ما ینبغی لصاحب القرآن أن بآخذ به نفسه والمراتب 
التى ينبغى لحامل القرآن آن يبلغها ثم یاتی بعد ذلك باب 
فى حامل القرآن ومن هو وفيمن عاداه وباب ف تفسير القرآن 
بالرأى وب,الحرأة على ذلك ۰ 


وین مباحث هذه الأبواب مباحث تاريخية قيمة عن 


فك 10 ات 


جمع القر آن وسیب ذلك » وكتابة مصحف عثمان و احراق ما 
سواه وترتیب سور القرآن وآباته ونقطه ثم تقسیمه وعدد 
حروفه وأحزائه و کلماته وسوره » وثمة آنواب عن القراءات 
السبع وما ورد فى القرآن من الکلمات الأعحمية ٠‏ 


تختتم هذه المباحث والدراسات بباب ف الاستعاذة 
بالله قبل قراءة القرآن التزاما بأمر الله تعالى فى كتابه العزيز 
فاذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم ومسك 
الختام فى هذه المباحث البسملة وقد ذكر فيها سبعا وعشرين 
مسآلة أظهرها » الخلاف فى كونها ية من كل سورة أو غير 
آبة بين مالك والشافعى وغيرهما من الأكمة رضي الله عنهم ٠‏ 


کا لد 


تجیء آحادیث الر سول‌صلی اه علیه‌وسلم فى المرتبة الثانية 
بعد القرآن الكريم من ناحية الفصاحة والبلاغة » وروعة 
الأداء » وقد حفلت الصحاح كصحيح البخارى » وصحيح 
مسلم » والمسائيد کمسند الامام أحمد بن حنبل » وغيرها 
بجمهرة من أحاديث الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


ولا كانت هذه الأحاديث أصلا من أصول التشريع 
الاسلامى فقد عنى المسلمون بها جمعا وشرحا وتفسيرا على 
مدى العصور الاسلامة المختلفة ۰ 

واذا كانت علوم اللغة كلها قد نشأت لخدمة القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة » فقد تصد“ى لذلك الصفوة 
المتازة من أهل اللعة والفکر » وأخذ الأدباء والكتاب 
بحاولون فهم آسرار البلاغة والبيان فى القرآن » وف أحاديث 
الرسول الكريم » ونشاً من ذلك نظريات بلاغية وبيانية » 


م. ۲ من أمهات الکنب العربية 


وآلفت كنب تجمم بعض هذه النظربات والدراسات » من 
ذلك کتاب « اعحاز القرآن » لأبى عبيدة اموق سنة 
ماتين وسبع هحرية » وكتاب « الفصاحه » للدشورى 
المنوفى بعد أبى عبيدة بنحو ثمانين سنة وكتاب « اعجاز 
القرآن فى نظمه وتأليفه » للواسطى المعتزلى المتوفى فى آوائل 
القرن الرابع الهحری » ثم جاءت بعد ذلك طبقات من العلماء 
والباحثين » جاء الشريف الرضي أبو الحسن محمد بن أحمد 
الحسين » يرتفع نسبه الى جعفر الصادق » وجعفر الصادق هو 
ابن محمد الباقر بن على زین العابدين بن على بن أبى طالب 
رضي الله عنه » جاء الشريف الرضي فأضاف الى الدراسات 
البلاغية للقرآن العظيم وللحديث الشريف دراستين احداهما 
عن القرآن وجعل عنوانها « تلخيص البیان فى مجازات 
القرآن »والأخرى عن الحديث النبوى الشريف وجصل 
عنوانها « المحازات النبوية » ٠‏ 


وبهذين الكتابين كان الشريف الرضي سابقا ق هذا 
ف محازات القر آن والحددث 7 صحيح أن لأى عسده كتايا 


مستقلا بذاته فى مجازات القرآن لكنه لم بقصد بكلمة المجاز 


ل ۱۸ سس 


معناها الفنی البلاغی العروف بل قصد بها الطریق » وهدف 
الکتان كله كأقوال بعض الباحثین - لیس آکثر من اثبات 
ان القرآن جاز على النهج العربی وأساليب العرب لا يشذ 
عنها » وآن بدا فى ظاهر الأمر أنه غير خاضع لطريقة العرب » 
ولذلك کثر فى هذا الکتاب الاستشهاد بما آثر عن العرب 
من النظوم والمنثور فكأن آبا عبيدة آراد بكتابه أن یکون 
مجازا آی طریقا لعرفة معانی القرآن الكريم ٠‏ 


و کتاب«الجازات النبویة» للشریف الرضي يجمع ثلاثمائة 
وواحدا وستین حدشا شرفا من آحادث الرسول صلی الله 
عليه وسلم ٠‏ سلك فى بحثها ودراستها كما ول ف المقدمة 
ب محجة لم تسلك » وطرق بايا لم يطرق » ففى الحديث 
الشريف كما يقول في المقدمة أيضا ‏ كثير من الاستعارات 
البديعة » ولمع البيان الغريبة » وأسرار اللغة اللطيفة » يعظم 
النفع باستنباط معادنها واستخراج كوامنها « وقد قصد الى 
الايجاز والاختصار فى کنابه هذا حتى لا بحفو على الناظر » 
ولا بشق على الناقل فان القلوب فى هذا الزمان ( هذه عبارته 
والمقصود زمانه هو ) ضعيفة عن تحمل أعباء العلوم الثقيلة 
والاجراء فى مسافات الفضائل الطويلة لأنه لم ببق من الفضل 


شب ۰ ۱ اح 


الا الذماء والذماء بقية الروح ومن الفضلاء الا الأسماء » 
وقد ذكر الوّلف مراجعه ف الحدث فذكر آنا « کب 
غريب الحديث المعروفة واخبار المغازى المشهورة ومسانيد 
المحدثين الصحبحة وان ذلك كله حصئله بالرواية عن الرواة 
باجازة عن الاساندة ٠‏ 

ونختار من الكتاب مثلا بدل على سائره قال فى الفقرة 
الثالثة والسبعين : 

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « الحياء نظام 
الامان » وهده استعارة والراد أن الحساء بجمع خلال 
الایمان كما بجمع السلك فرائد النظام » لأن الانسان الكثير 
الحاء بحجم عن مواقعة العاصی » ومطاوعة الغاوی » ناذا 
قل" حیاژه » تفرق‌جماع ايمانه فأشبه السلك فى أنه اذا انقطم 
تهافتت خرز نظامه وهذا العنی اراده الشاعر شوله : 
بعيش المرء ما استحا بخير 

وسقى الود ما قى اللحاء 


وليس ناف هذا الحديث الاخر وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : «الحياء شعبة من الايمان» فانه لا يمتنع آن يكون 


شتا ا وکا 


شعبه منه ویکون مع ذلك نظاما له » ۰ 

وقلنا ان الکتاب قد اختار ثلاثمائة وواحدا وستین حدنا 
وحاول أن بلفت الأنظار الى نواحی الحمال والبلاغة فبها ق 
عبارة بسیطه موجزة » والشریف الرضي فى آخر الكتاب 
بقول : وهذا آخر اتتهائنا من کتاب محازات الاثار النبوية 
على ما تخل عملنا له من قواطم الاشغال وبواهظ الأثقال , 
وعوادی الا یام والليالى » وقد خرجنا فى صدر هذا الكتاب 
من عهدة التکفل باستیعاب جمیع ما ورد عن النبی صلی الله 
عليه وسلم من آثاره الملفوظة والاخبار النقولة » بما شرحناه 
من كلامنا الذى وقع الينا وقرب من متناولنا دون ما بعد 
عنا وشذ” عن أيدينا » ۰ 

ومن نمام التعريف بالشريف الرضي نذكر أنه ولد سنه 
۹ھ وتوقی سنة ٩٤٤ھ‏ فهو قد عاش سبعا وأربعين سنة » 
حياة تمتاز بالنبوغ المبكر فقد نظم الشعر ف العاشرة ودرس 
النحو دون العاشرة على السيرافي العالم النحوى الشهير » 
وقد انتهت البه نقابة الاشراف الطالسين فى بغداد فى حاة 
ا اي تقدم مختار شعر 
الطائى وابن حجاج » وشعر الشريف الرضي يمتاز بالفحولة 


0 


والقوة وله قصائد كثيرة مشهورة فى الفخر والعزل منها 
قصيدته العزلیه التى آولها : 
با ظبية البان ترعی فى خمائله 

ليهنك الیوم أن القلب مرعاك 

ومنها قصبدته الفاخرة التى يقول فيها : 

فان تك سنى ما تطاول باعهأا 

فلى من وراء المحد قلب مدرب 
وخير ما نختتم به الحديث عن الشريف الرضي هذه الأبيات 
التى یمدح بها الخليفة العباسى القادر بالله ۰ 

ف دوحة العلياء ِو تتصرق 
ما بيننا يوم الفخار تفاوت 

آنا عاطل منها وأنت مطلوق 


حب ت 


جا اليم ۰ . امام ابخاری 


شاع بين الناس أن الحدیث النبوی الشریف لم پدوتن 
الا في عصر الخليفة العادل عمر بن عبد العزیز حين کتب الى 
عماله في آمهات الدن الاسلامية انظروا فى حديث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فأجمعوه وذلك بعد آن جمم القرآن 
الكريم واتتمی الناس من كتابته ٠‏ 
لکننا نجد بعض المؤرخين یذ کرون أن تدوین الحدیث 
بدأ فى عهد الرسول ؛ وآن هذا الندوین تم" بأيدى نفر من 
الناس کانوا معروفین فى ذلك الحين » ولم يكن هذا 
التدوين عاما » فقد ذكروا أنه كانت لعبد الله بن عمرو صحيفة 
دون فيها الحديث عن الرسول مباشرة بلا وساطة من اسناد 
أو رواة » وكان بسميها الصحيفة الصادقة وكان لحابر بن 
عبد الله الانصارى صحيفة أضا والأعبى بن مالك رضي 
الله عنهما ۰ 
وذکر آهل البحث من الثقات أن هذه الصحائف لا 
تتعارض مع الحدیث الشریف لا تکتبوا عنی غير القرآن 
ی( EE‏ 


ومن کتب عنی غير القرآن فیلمحه ومن كذب على متعمدا 
فلیتب وا مقعده من النار ۰ 

قالوا ان ذلك كان بالنسبه لکتاب الوحی حتی نتفرغوا 
لهمة القرآن أو أن النهي كان خاصا بکتاية الحديث مع 
الق رآن فى صحيفة واحدة لأن مبداً تدوين الحدث فى عصر 
النبى ثبت فیما رواه من آن رجلا من الیمن آسمه أبو مشاه 
سمع من التبی وطلب أن يكتب له ما قال فقال النبى صلی 
الله عليه وسلم : اکتبوا لابی مشاه ۰ 

وأا ما كان الأمر فان تاريخ التدوين الرسمی بدأ بأمر 
عمر بن عبد العزيز » وان كان باحث مدقق كالأستاذ 
« أحمد أمين » فى کنابه ضحى الاسلام بشك" في أن هذا 
الأمر قد نقد ۰ 

لكن الثابت أن التأليف فى الحديث بدأ فى منتصف القرن 
الثانى للهجرة ووصلنا مما جمع فى هذه الفترة موطاً الامام 
مالك ووصف لبعض الحسوعات الأخرى وكانت حالة 
التأليف الأولى فى الحديث هى مراعاة الموضوعات ومزج 
حدث الرسول باأقوال الصحابة وفتاوی التاسین + اما 
المرحلة الشانية فکانت مرحلة المسانيد وهی آن ترتب 
الأحاديث وتجسع على حسب رواتهنا لا على حسب 

ات 


موضوعانها » وآشهر الساند مسند آحمد للامام آحمد 
ابن حنبل رضي الله عنه ٠‏ 

وجاء القرن الثالث الهحری ونضحت العلوم » ونشطت 
حركة النقد لتمييز الصحيح من الضعيف » وترتیب درجات 
الثقة فى الرجال » وى هذا القرن آلفت الكتب الستة ىف 
الحديث وهی صحيح البخارى » وصحيح مسلم » وسنن 
آپی داوود » وجامع الترمدی » وسنن النسائى وطحق بها 
فادة مسند الامام آحمد ۰ 

والبخاری هو الامام محمد بن اسماعیل أمير الوّمنین 
فى الحدیث كان آجداده من الفرس بدینون بالمجوسية وأسلم 
جده الرابع على بدی والی بخاری » و کان جعفیا ( وهذا 
لسب الى قبيلته ) ولذلك برد ف التعريف بالبخاری 
و الجعفى » + و بدا حفظ الحدث وهو ابن عشر سنوات 
ورحل ف طلب الحديث الى الأقاصى والأمصار » وسمع 
وروی عن آعلام من العلماء بمكة والمدينة والشام وبخارى » 
ومرو وباخ » ونيسابور » وبغداد » وواسط والبصرة والكوفة 
ومصر وکان رجلا زاهدا ورعا تقيا عكف على العلم طول 
حباته ۰ 

و « الجامع الصحيح » للامام البخارى بقول في حقه 


CE‏ .نت 


حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم وأدامه » واشتهر بين 
الناس باسم الجامع الصحيح أو صحيح البخارى وروى أنه 
الفه فى ست عشرة سنة وأنه كان قول : ما كتبت فى کتاب 
وذكروا أنه صنف ف السحد الحرام والمسجد النبوى فى 
الروضه الشر شه » وقيل انه آلفه بمكة والدضه والىصرة 
وبخارى ٠‏ 

وقد عد" الحافظ بن ححر العسقلانی آحادت الجامع 
الصحیح شخاری فو حدها و عضها EE‏ سبعة كلاف 
وثلاثمائة وسبعة ونسعين حدشا ‏ وهناك المعلقات 
والوقوفات والعللق هو الدی حدق من مبداً اسناده واحد 
أو آکثر وقد ذكر منه البخاری کثبرا وقد أحصى آحد العلماء 
وثمانن حدشا شريفا والوقوفات التى ننتهی سندها الى 
الفيها + 

ويسوقنا تشدد الامام البخارى ف تحرى حال الرواة 

سب 51 مب 


والذهبة التی قامت فى القرن الأول الهحری ؛ وما لاه وكيد 
هعض الناس للاسلام باختراع الشحادت وتلسقهما » و کان 
هذا وغيره سببا فى قيام علم مصطلح الحديث لمعرفة الصحيح 
و الضعیف والحسن وغيره منها بمعرفة حال الرواة وق 
مصطلح الحديث ألفت منظومات لسهولة حفظ التقسمات 
ومن هذه النظومات منظومة تسمى « غرامى صحيح » 
للهاب الدين أحمد الاشبيلى المتوفى سنة 5وده وأولها : 
فرامی صحیح والرجا فيك معضل 
وحزنى ودمعی مرسل ومسلسل 
ففی هدا الست ذكر من هذه التقسیمات ( صحیح # 
معضل ‏ مرسل ‏ مسلسل ) وكذلك المنظومة البيقوتية 
لطه بن محمد البیقوتی وفیها بقول : 
او لیا الصحیح وهو ما اتصل 
اسشت اده ولم شد أو عل 
ثم منظومة الصبان لأبى العرفان محمد بن على الصبان 
اوق سنة ١١۲٠٠ه‏ وأولها : 
هلوا صحیح غرام صبره ضعفا 
وبدلوا قطع من ف حسنکم شغفا 


لب 9؟ سس 


ومن نمام التعریف بالبخاری أن تذکر شیثا عن مۇلفاته 
الأخرى الى جاف الجامع الصحيح » فهناك 2 التاريخ 
الكبير » وهو کتاب بخدم السنة النبوية الشريفة فقد حاول 
البخارى فيه استيعاب الرواة من الصحابة ثم من جاء بعدهم 
الى قرب عصر البخارى وقد رتثبه على حروف المعجم و بدا 
بالمحمدين من الرواة تكريما واعزازا لصاحب الرسالة صلى 
بالرواة » و بدعم الثمه نکتا ده الجامع الصحيح ٠‏ وقد كتب 
فى المدينة المنورة ف اللیالی القمرة ثم له « التاریخ الصغیر ) 
الأنصار ثم التابمين ۰ ثم له کناب الکنی ( جمع كنية ) ذكر 
فيه من غلبت كنيته على اسمه » ومن لم يعرف الا بکنیت 

له كذلك « الأدب المفرد » من حكم الرسول ومواعظ 
ثم کناب فى الفقه ككتاب رفع اليدين فى الصلاة والفراء 
خلف الامام وغيرها ٠‏ 


۱ اله 


السانژالتیس .. مامت 


الجاحظ » عمرو بن بحر بن محبوب » عبقری من عباقرة 
اللسان العربی و كتابه « البيان والتبين » ذخبرة من ذخائر 
الأدب العربی » ولد فى سنة ١٠١ه‏ » كما بحدث هو نفسه 
فيقول آنا اسن من ابی نواس سنة فقد ولدت فى سنة ۱۵۰ه 
وولد هو فى آخرها » وقيل بل ولد سنة ١6٠١ه‏ وطالت حاة 
الحاحظ حتی نيف على الائة بل زاد علبها وقد روی البرد 
أله دخل على الحاحظ فى آخر آنامه فقال له : كيف آنت 
با آا عثمان ؟ 

فقال : كيف يكون من نصفه مفلوج لو حز بالناشیر 
ما شعر به ونصفه الاخر منقرس » لو طار الذباب بقربه لاله 
وأشد من ذلك ست وتسعون سنه آنا فيها ٠‏ 

الجاحظ عربى صریح النسب الى العرب » تصل نسبه 
بكنانة بن خزيمة فهو عربى مضرى » لكن ياقوت الحموی 
فى معجم الأدباء ينفى عنه هذه النسبة العريية ويزعم أنه 


تك 


کنانی بالولاء لا بالنسب ومعناه أن عض جدوده کانوا 
عبیدا لکنانه ثم اعتقوا ول‌کننا لا نری ما رآه باقوت ولو 
كان الأمر كما قال باقوت لا نشط هذا النشاط الذی رأنناه 
ف البيان والتبيين لمحاربة الشعوبية والمجوم على آولئك 
الذين بکرهون العرب وتلمسون ي آسباب الهجوم 
عليهم والتشهیر بهم ٠‏ 

في هذه الفترة من حياة الأمة العربية نضحت العلوم 
ونشطت الترجمة عن الفارسية واليونانية وازدهر الأدب 
شعره ونثره + وتطورت الكتابة الفنية على ابدی طائفة 
من الكتاب العظام وارتفعت منزلة الكتاب ارتفاعا عظيما 
حتی كان منهم آعاظم الوزراء ۰ 

ونشاً الحاحظ بالبصرة ف وسط علمی عظيم » ففيها 
عاش آفداد هذه الامة كأبى الأسود ونصر بن عاصم و آبی 
عمرو بن العلاء والاخفش النحوى وأبو عبيدة » وكانت 
لهؤلاء حلقات علم ودرس فى مساجد البصرة وفى مربدها ٠‏ 

ونشآة الحاحظ كانت نشأة الفقير فقد رووا أنه كان 
بیع الخبز والسمك ف السوق ولكنه كان مشغوفا بالقراءة 
متلهفا على الكتب ومن أعحي ما روى عنه فى ذلك أنه كان 


ع حي 3 ست 


یکتری ( آی بستآجر ) دکا کین الوراقین ( آی باعة الکتب ) 
ويبيت فیما ليلا للنظر والقراءة » ولقد تنج عن ذلك أن 
الحاحظ كان دائرة معارف فى سعة معلوماته و کثرة معارفه 
وتالیفه والی هذا فهو متكلم کاتب شاعر مورخ عالم 
بالحبوان والنبات » وقد آثت اقوت فى معحمه فهرسا كاملا 
لکنب الحاحظ فى نحو أربع صفحات ومن أشهرها 
« الحيوان » » « والبيان والتبيين » و «البخلاء» و «التاج» 
وكتاب الحيوان كتاب ضخم » وهو معرض آدبی علمى 
لاحدى حدائق الحيوان الكييرة وفيه فكاهات ممتعة يقول 
عنها الحاحظ » تضحك كل ثکلان وان تشدد وکل غضبان 
وان أحرقه لهيب الغضب بل ان الج‌احظ اطلع على كتاب 
الحيوان لأرسطو » وناقشه فى بعض مسائله يقول : 

« وزعم صاحب المنطق » هصد أرسطو » أنه قد ظهرت 
حبة لها رأسان فسألت أعرابيا عن ذلك فزعم أن ذلك حق » 
فقلت له: فمن أى جهة الرأسين تسعی ومن آبهما تأكل وتعض» 
فقال : آما السعى فلا تسعى ولكنها تسعی لحاجتها بالتقليب 
كما تنقلب الصبيان على الرمل » آما الأكل فانها تتعشی بفم 
وتنغذى بفم وأما العض فانها تعض برأسيها معا فاذا به 
اکذب البرية ٠‏ 

س 


« والبيان والتبیین » + عدا"ه ابن خلدون واهدا من 
أربعة كنب جامعة هى أدب الکاتب لابن قتيبة » و «الکامل» 
للمبرد والنوادر لابين على الثعالبى » « والسان والتسین » 
للحاحظ ٠‏ 

وهدا الکتاب الفرید بصدره الحاحظ بمقدمة جمبلة 
فى البیان والعی والحصر واللسان آداة الكلام » واذا كان 
الصمت فى موضعه الناسب نوعا من البلاغة والسان فقد 
تحدث عنه الحاحظ حددث الأدرب البدع » وآجسل ما ف 
هذا الكتاب دفاعه الحار عن العرب » وعن البلاغة العربية 
ضد الشعو بيين فقد هاجمهم الحاحظ وفشد مزاعمهم ٠‏ 
وأعظم ما ورد من ذلك ف باب العصا » وسبب تسميته أن 
العربى كان يمسك عصا حين بخطب وأنكر الشعوبیون 
عليهم ذلك بقول الدكتور طه حسين : وأصل هذا 
الباب ‏ باب العصا ‏ ان الشعوبية كانوا كرون على 
العرب الخطابة ويتكرون على خطبائهم ما كانوا بصطنعون 
أثناء خطابتهم من هيئة وشكل وما كانوا تخذون من آداة » 
وكانوا يعيبون على العرب اتخاذ العصا والمخصرة وهم 
بخطبون فکتب الحاحظ « كتاب العصا » » ليشت فيه أن 


مه ۱۱۰ یه 


العرب آخطب من العجم وآن اتخاذ العربی للعصا لا بختض 
من فنه الخطابی آلیست العصا محمودة فى القرآن والسنه 
والتوراة وآحادث القدماء ؟ ومن هنا مضى الحصاحظ ف 
فاد شال الها ج ا ها ا ا 

« والبيان والتبيين » من ناحية آخری بعتبر أعظم مصادر 
الشعر والخطابة والحاورة والرسائل ف الجاهلية والاسلام 
وعنه نقل ابن قنيبة والمبرد وابن عبد ربه صاحب العقد 
الفريد وأبو هلال العسكرى وابن رشيق ٠‏ 

واذا لم يكن من الميسور أن نعرض هذا الکتاب عرضا 
تفصيليا فاننا نكتفى بما مر عن موضوعه ونزيد عليه كلمة 
فى آسلوب الحاحظ فان له أسلويا فريدا بشبه السياحة فهو 
ينقلك من فن الى فن » ومن حديث الى حديث بل من 
موضوع الى موضوع آخر وهذا ما سمونه الاستطراد » 
وهو نتيجة منطقیه لانساع ثفافته و كثرة معلوماته ٠‏ 

وفكاهة الجاحظ رائعة ولعلها كانت لعلاج ملل القارىء 
من الاستطراد فیخرج من الجد الى المزل » ومن الحكمة 
البالغة الى النادرة اللطیفه دفعا لسامه القاریء والتماسا 


ب ۲۲ م ۲ من آمهات الکتب العربية 


وهو کاب ساخر نقراً رسالته ف ابن عبد الوهاب 
الكاتب فنجده بسخر منه آبلغ السخرية دون أن بتضمن 
الحديث كلمة واحدة فیها نبو“ أو خروج ۰ من نوادره أنه 
حدث عن نفسه أن امرأة لقيته بمعض الطريق فطلبت اليه أن 
نتبعها حتى أتت الى صائغ وأشارت الى الجاحظ قائلة : 
مثل هذا » ومضت لا تلوى على شيء فسأل الجاحظ الصائغ 
مثل ماذا ؟ فقال له ان هذه المزاة ترمد ان تخیف انها الصغبر 
بصورة شیطان تنقشها له فى فص خاتم فلما قلت لها : انی لم 
آر الشبطان حتی آنقش لك صورته آحضرتك الى ۰ 

الحاحظ زعیم فرقة من المعتزلة بعرفون بالجاحظية نسبة 
اليه و ول اين خلکان انه كان مشوه الوجه وانما قیل له 
الجاحظ لجحوظ عینیه آی بروزهسا وقد ندبه انبر كل 
لتآديب آولاده آی لتعليمهم فلما ر آه التو کل استبشع منظره 


وآمر له بعشرة آلاف درهم وصرفه ٠‏ 


ومن تمام الحدیث عن « البیان والتببين » آن نقول انه 
آلف هذا الكتاب الأحمد لن آبی دو اد وأهداه البه فکافاه 


تفه ادها هه E‏ 


شیه: ۱۸ انیت 


رة ادلم . . لامْعالبی 


هذا الفتراء الذى كان بخيط جلود الثعالب » و حترف 
ذلك بين الناس » ودعوه الثعالبى نسبة الى هذه المهنة التی 
كان يحترفها » هذا الفراء بعظم شأنه فى عالم الآداب ف 
ليسابور عظمة تجعل عال ما جليلا كابى الحسن البخارى 
سميه جاحظ نيسابور لما رأى من علمه وفضله » وحسن 
تأليفه وتصانيفه فى الأدب واللغة » فمن هو هذا الفراء 
الثعالبى العالم الأديب » وما هى مؤلفاته ؟ 

هذا الفراء العالم الأديب آبو منصور عبد الله بن محمد 
ابن اسماعيل الثعالبی ولد فى نيسابور عند متتصف الفرن 
الرابع الهحر ی وقد ضاعت ترجمته بين ما ضاع من معجم 
باقوت الحموى » والذى لم یذ کر ابن خلكان عن أسرته 
شيئا ولم بتعد الجد الثالث له ء 

هذا الفر اء الثعالبى » كان عملاقا من آعلام عصره فى 
العلم والأدب وقد امتدحه كثير من الأدباء والمؤرخين وأثنى 


مه 86 .بسن 


عليه ابن بسام فى الذخيرة ولقبه الباخرزی ‏ كما عرفنا 
بجاحظ نیسابور » له مؤلفا تكثيرة تدل على علو کعبه وسعة 
معارفه منها ( شمه الدهر » الدی تتحدث عنه ومنها کات 
« فقه اللغة » » وكتاب « سحر البلاغة » و «طبقات الملوك» 
و « المضاف والمنسوب » و « المقصور والسدود » 
و« المتشابه » وقول الزرکلی فى الاعلام أن له كتابا اسمه 
« الحو اهر الحسان فى تفس القر آن » وله كتاب ات 
« النهابة فى الكناية » وقد کتب فصلا فى تفضیل النثر على 
الشعر ؛ الأمر الذى دعا ابن رشيق صاحي کناب « العمدة » 
الوه كانه تشاد تشر فیعض ور الاي 
سنه أربعماكة وثلائین هحربه ٠‏ 


كنابه شيمة الدهر وضعه فى آول الامر سنة ثلثمائة وأربع 
وثمانين » وهو شاب وروی فيه لشعراء عصره وافتتحه باسم 
بعض الوزراء تقر با به اه کمابقول هو - ولکته کما بقول 
هو آضا » كتبه فى مدة تقصر عن اعطاء الكتاب حقه ولا 
تنسم لتوفيه شرطه فارتفع كعجالة الراکب وقبسة العجلان 
وقضی به حاجة ف نفسه ثم آعاد تأليفه بعد مدة من الزمن لم 
يحددها لكن لهجته فى المقدمة تدل على تراخى الزمن بين 


:۷ 2 ات 


الكتايين » على أنه لم يذكر فیها تواریخ » لکننا نلاحظ ف 
ایا الکتاب ذکرا لبعض السنوات بفهم منها أنه الف بعد 


الثانية اذ ذکر سنة آرعمالة هحربة ‏ 


كتاب اليتيمة كناب تراجم وروابه آشعار ونقد لعاصری 
مؤلفه آو سابقيه بقليل وهو كما قلنا تنقيح لكتاب كان قد 
الفه سنة ثلثمائة وأربع وثمانين هحرية بعد أن رأى المتقدمين 
وتواليفهم عن المتقدمين ورآی محاسن آهل عصره غير 
محصو رة ق کتاب يضم نثرها و ینظم شدورها لكنه عاد 
فرأى أنه تعجل وان السکتاب بحتاج الى النظر والتنقیح 
ويقول الثعالبی فى ذلك فغيرت ترتیسه وجددت تبویبه 
والشرط فى هذه الأخرى ( أى في النسخة المنقحة وهی 
لکتاب اليتيمة الحالی ) هو ابراد لب اللب وحبة القلب 
و ناظر العين وفكتة الكلمة وواسطة العقد ونقش الفص مع 
کلام فى الاشارة الى النظاثر والاحاسن والسرقات و نبذ من 
اخبار الذ کورین » وغرر من المترسلين » یمیل الى جانب 
الاقتصار فالکتاب اذن روابة مختارات » وتقد وموازنة 
وتاریخ » ولکن لفترة واحدة من عصور الادب هی الفترة 


لب ۷ عد 


التی عاش فيها آبو منصور أو قبلها يقليل ۰ 

على أن آبا منصور لم يعن بالتواريخ تمام العناية فلم 
بدو ان مولد الشاعر ولا زمن وفاته ولا كيف نشا الا فى 
تراجم قد لا تعدو العشر ومنها ترجمة آبی الفتح البستی 
والصاحب بن عباد » والتنبی وانما یکون خص بعضهم 
بتراجم غاية فى الطول کالتنیی فانه خصه بباب طويل استغرق 
مائة صحيفة » وقد کرر بعض التراجم » واللطیف فى الامر 
أنه بعلل ذلك بأنه كتب الترجمة الثانية بعد أن رآی الترجم 
له وقابله + 

قسم الثعالبى الكتاب أربعة أقسام الأول ف محاسن 
أشعار آل حمدان وشعرائهم وغيرهم من آهل الشام وما 
بجاورها ومصر والموصل والمغرب وصدر هذا القسم بفصل 
ف تفضيل شعراء الشام على شعراء ساثر البلدان والقسم 
الثانى فى شعر آل بويه ووزرائهم وأدبائهم » وألحق به فصلا 
فى أشعار أهل البصرة » وخص شعراء بغداد بفصل من هذا 
القسم » والقسم الثالث فى أشعار أهل الجبال وفارس 
وجرجان ووزراء الديلم » وف هذا الفصل بذكر ( ابن 
العميد ) وشمس العالی وقابوس بن وشتمكير ٠‏ 


عن بارلا منت 


آما القسم الرایع فقد جعله لشعراء آهل خراسان وما 
وراء النهر من انشاء الدوله السمانبه والعزنوبه والطارئين 
على العضرة يتخا ري وتان ان مارو 

ويبدو أن المؤلف كان حريصا على تعداد أسماء الشعراء 
أكثر من حرصه على الرواية لهم فهو أحيانا لا تحضره أشعار 
بعض الشعراء فيقيد أسماءهى » ویعد باثبات مختارات منها 
ادا وقعت له أو يطلب من القاریء زیادتها فى کناه » ومن 
هؤلاء الامدى الادب الناقد » وقد ذكر الثعالبی فى كتابه 
كثيرا من الشسعراء الذين طوتهم العصور وأبقى كتابه 
أسماءهم و بعض أشعارهم ٠‏ 

وقد أكثر من رواية شعر المجون فى هذا الكتاب غير أنه 
بعتذر بآن هزل الأدب جد » ولعل عذره أن موجه طاغية 
من هذا اللون الشعرى طغت على الأدب فى عصره طفی‌انا 
شديدا٠‏ 

والثعالبى رجل صريح جدا اذا نسي شطر ببت أتمه من 
عنده وذكر ذلك بغاية الصراحة » واذا سأله أحد الشعراء 
أن لا بروی له شعرا ف الغزل والتشبیب أجابه الى طلبه 
وأعلن ذلك للقارىء ٠‏ 


35 ۳ 


ولهدا الکتاب تتمة وذيول » آما التتمة فقد ذکر بعض 
الباحثین أنه عثر على مخطوطها » وآما الذبول فهی دمية 
القصر للباخرزی ودريئة الدهر لدلال الکتب وخريدة القصر 
للعمار الاصیهانی » ولکتاب اليتيمة اختصار فقد اختصرها 
تقی الدین بن عبد القادر الصری التوفق فى السنة الخامسة 
بعد الألف من الهجرة ووقم الاختصار فى نحو نصنها الأولء 


مجرارادباء . . لبافوت 


معجم الأدباء لياقوت الحموى بناظر معجم البلدان له 
أضا » والا سم الذى اختاره اقوت لعجم الأدياء هو 
« ارشاد الارب الى معرفة الأدب » وسمیه بعض الباحثين 
« ارشاد الالباء الى معرفه الأدباء » ول‌کن الا سم الأول 
اشهر ۰ 

آما ياقوت بن عبد الله‌صاحسه » فهناك بواقیت ثلاثة 
نشتئرك معه قف الاسم واسم الأب > ولئلائتهم شهرة واسعة 
ل تاريخ الثقافة العربية » ومن عحب أن تكون حياتهم جميعا 
فد وقعت فى القرنين السادس والسابع الهجريين وأقدمهم 
هو ياقوت بن عبد الله الموصلى الكاتب » ولذلك نجد 
الباقوتين الآخرين يخافان من طغيان شهرته فيغير الثانى اسمه 
الى عبد الرحمن وهو ياقوت بن عبد الله الرومى مهدب 
الدين » الشاعر » ویر الثالث من اسمه الى بعقوب وهو 
باقوت بن عبد الله الرومى الحموى » ووفياتهم متقارية 


ب € ب 


التواريخ فالأول مات ف العقد الثالث من القرن السابع » 
وكذلك الثانى آما الثالث فقد مات بعدهما ببضع سنوات ٠‏ 
الذي یمنینا من هنّلاء الیواقیت هو صاحب « معجم 
الأدباء » وهو الثالث الأخير وان كان الياقوتان الآخران 
لا يقلان عنه آثرا ف الثقافة العربية » فان الاول منهم صاحب 
شهرة فى الخط العربى » طبقت الآفاق » وكان ينسخ بعض 
الكتب حيث لم تكن الطباعة بالحروف قد وجدت بعدء 
ومما نسخه وأكثر من نسخه كتاب الصحاح للجوهرى » 
وهو كتاب من كتب اللغة الضخمة الحيدة وكانت النسخة 
الواحدة منه تباع نما ثه دینار من الذهب فى مداد » فاذا 
عرفنا أن ثمن الخروف كان لا يكاد بلغ نصف دینار عرفنا 
ضخامة الثمن الذى كان ساع به هذا الكتاب 5 
لقد كان صاحب مدرسة فى الخط العربى » ولذلك فان 
ابن خلكان فى كتابه « وفيات الأعيان » تحدث عنه فيقول : 
کتب عليه خلق كثير أى آخذوا فن الكتابة عنه » ومدحه 
الشعراء بحسن الخط فقال أحدهم : 
ذو يراع تخاف صولته الاسد 
و یی له || كتائب دلا 


مت 4 حت 


واذا افنستر تعره عن سواد 

ف بياض فالبيض والسمر خجلی 
مشسل وثي الرياض أو كنظيم 

الدر بزهی خطا ولفظا ونقلا 


آما داقوت الثانى » فشاعر شهير » ومن شعره : 


بصد اذا ما صد عن عينى الكرى 
ويمزج دمعى هجره بمدامى 
حياتى وموتى ف يديه وجنتى 
ونارى ورئی ف الموی وأوامى 
ومن وجنتيه نار وجحدى وخصره 
نحولى ومن سقم الجفون سقامى 
والثالث هو المعنى بهذا الحديث لأنه صاحب « معجم 
الأدباء » الذى جعلناه موضوع هذا الفصل ٠‏ وقد ولد في 
بلاد الروم ونشاً بها » وق بعض الحروب بين المسلمين والروم 
وقع أسيرا فى بد المسلمين فكان أسره هذا بدابة حياة 
عظيمة من العلم والأدب والتصنيف + 
وكان مملوكا لرجل بغدادى أصله من حماة ببلاد 


يك نت 


الشام » اسمه عسكر الحموى وقد دفع عسكر بياقوت الي 
المعلمين فعلموه القراءة والكتابة وشيئا من النحو واللغة » 
ثم اشتغل فى تجارة عسکر » لسکن العلم لم يزل يستهويه 
فكان يقرا وبقراً ثم لما مات عسكر وكان قد اعتقه قبل ذلك 
سنوات انصرف اقوت لممالحة أمور نفسه » فقتاجر فى 
الکنب وأكثر من التنقل فى البلاد الاسلامية الواسعة الأرجاء 
فمن الشام الى العراق » الى خراسان » الى الخرطوم » الى 
خوارزم » وحين كان فى خوارزم صادفه وهو بها زحف 
التتار » ففر هاربا وترك كل ما يملك سنة “5ه وانظر 
الى عبارة ابن خلكان فى وصفه وهو على تلك الحال : فانهزم 
بنفسه كبعثه يوم الحشر من رمسه ( أى فقير عربان لا يملك 
شيئا ) وأعوزه دنىء الا کل وخشن الثياب وظل يتنقل شريدا 
طريدا فى البلاد الى أن وافاه أجله فى فندق بمدينة حلب ۰ 

كتاب معجم الأدباء بعتبر من آثار الترتب العلمى 
والأدبى فى العصر العباسی الآأخير » وقد آلف هذا الكتاب فى 
الربع الأول من القرن السابع بعد نضح الثقافة العريية 
وبلوغها أقصى غاباتها ء٠‏ 

لياقوت ملكة ف التأليف » وترتيب الكتب آثنی عليما 


14514 مت 


لذ , هه 


على ملکه الجمع والتصنیف » منها مثلا « معجم البلدان » 
و « معجم الشعراء » و « آخبار التنبی » وله کتاب لطیف 
اسمه « عنوان کتاب الاغانی » فقد ألفه بعد أن قرأ كناب 
الاغانی قراءة واعية مستوعبه » ولاحظ عليه عدة ملحوظات 
مهمة فقال : تآملت هذا الکتاب فوجدته بعد بشىء ولا فی 
ه في موضع كفوله فى أخبار أبى العتاهية » وقد طالت أخباره 
هنا وسنذكر خبره مع عتبة ف موضع آخر ولم بفعل ؛ وقال 
فى موضع آخر « ف أخبار أبى نواس مع جنان » اذا كانت 
سائر آخباره قد تقدمت » ولم تقدم شيء منها » والأصوات 
ااا فى كات ا عباتن حفرها. افو فو ا ا 
ونسعين فقال : وما أظن الا أن الكتاب قد سقط منه ثيء 
او يكون النسيان قد غلب عليه والله أعلم » و «معجم الأدباء» 
موسوعة حافلة نتراجم أعلام الأدب واللغة والنحو والقراءات 
واعان الرواة » والمحدثين » وشول الستشرق مرجلبوث : 
آن معجم الأدياء بعين على اجراء تصحيحات فى مولفات عدة 
لکتاب الفهرست لابن الندیم وكتاب اليتيمة للثعالبى ٠‏ 


الملاحظ أن لباقوت كنانا اسمه ( معجم الشعراء » ه 


E E 


ولدلك رآنا أنه استبعد فى كتابه ( معجم الاد باء » الشعر اء 
الذين لم يشتهروا عير الشعر كأبى الطیب المتنبى مشلا 
رالات المذكورة ف الکتاب حددها باقوت منسة فى القدمة 
فقال : « جمعت فى هذا الكتاب ما وقع الي من آخبار 
النحویین » واللغویین » والقراء الشهورین » والاخباریین » 
والمؤرخين والوراقيين العروفین » والكتاب الشهورین » 
واصحاب الرساگل الدوثة واریات الخطوط التسوبة رال 
وکل من صنف ف الأدب تصنیفا أو جمع فيه تألیفا ¢ + 

ثم قال : ولم آل جهدا فى اثبات الوفيات » وتسين 
الوالید » والأوقات وذکر تصانیفهم ومستحسن أخبارهم 
والاخار بآنسا بهم وثيء من أشعارهم ٠‏ 

3 قال: وقد حذفت الأسانيد الا ماقتل رجاله وقرب‌مناله» 
وآثبت مواضع آخذی ومواطن نقلى ٠‏ 

معنى هذا أنه حدف ما لا فائدة منه من الأسانيد « عن 
فلان عن فلان » وآنه حدد خطة الكتاب ف المقدمة أو خطبة 
الكتاب كما كان يسميها المؤلفون القدامى > وآنه تحری 
الدقة جهد الاستطاعة ف التواريخ » وأنه ذكر الموئمات » 
وذكر كذلك أمثلة لشعر الشاعر وثثر النائر » وأخيرا أثنت 


E‏ رسد 


المصادر والمراجع لیتمکن الق اء من الرجوع الى الأصل 
كلما أرادوا ذلك ۰ 


وق رانا أن هذا الكتاب (( معجم الأدياء لياقوت 
الحموى » موسوعة حافلة » لكثير من أعلام الأدب العربى » 
جمع لها المؤلف مادته من دواوين العرب والمحدثين وتواريخ 
أهل الأدب ومن أفواه الرواة ومن تفاريق الكتب 
وما حصله ف أسفاره التى كانت ولا شك عاملا من عوامل 
اتساع ثقافته وتزايد معارفه ومعلوماته ٠‏ 


واذا كان لابد من اضافة الى ما تقدم عن هذ! الكتاب 
فهى أنه لقی كثيرا من عناية المستشرقين فقام على الطبعتين 
الأولین منه المستشرق مرجليوث وصدرت فى مصر منه 
طبعة ثالثة قام عليها الدكتور « أحمد فريد » بمعونة نفر من 
أعلام الأساتذة فى الأزهر ودار العلوم وكلية الآداب بجامعة 
القاهرة ۰ 


17 بن 


آرایا لاف .. درس تة 


کب أحد العلماء الأدباء من معاصری الحاحظ قول ف 
حجمعة . 

« انه كذاب يضع الحديث ( لا بقصد أحاديث الرسول 
وائما أحاددث الأدب ) ونصر الساطل » وان كته ملئثت 
بالمضاحبك والعت + بريد بذلك استمالة الأحداث وشر اتب 
النبيد ۰ فمن هذا العالم الأدرب الذی تحدث عن الحاحظ 
فاحتراً عله هذا الاحتراء ؟ ٠‏ 

هدا العالم الأدب أبو محمد عبد الله بن مسلم اب ن قنسه 
الدنوری » من أعلام القرن الثالث المجرى » حيث ولد سنة 
ثلاث عشرة ومائتبن وتوف سنة احدی وسبعين ومائنین 
وذكر أنه مات فحأة » وقل انه أكل هرسة فأصاته حرارة 
كت اك و O‏ ی 
مات » واين قنيبة بحر من ٠‏ بحار العلوم فى هذه الأمة ٠‏ 

له مؤلفات كثيرة وتصانيفه كما قول العلماء مفيدة كلها 


OAs 


نها أدب الكاتب وهو موضوع حدشا » ومنها كتاب 
« العارف » » وكتاب « غريب القرآن الكريم وغرب 
الحديث » » و « عيون الأخبار » و « مش كل القرآن » 
و« مشكل الحديث » وغيرها وأصل أببه من مرو بخراسان» 
لكن ابن قتسة ولد سغداد » وهی بومئذ العاصمة السياسية 
والعلمية والثقافية للعالم العربى والعالم الاسلامى ٠‏ 


نشأ سغداد وتثقف على أهلها وأخد العلم عن رجالها 
حتى نضج فولى القضاء فى مدينة دينور « وهی مدينة فی 
سلاد الفرس قرب همذان » ولذلك نسب اليها فقيل 
الدنوری » وله ابن هو القاضي ( أبو جعفر أحمد بن قنيبة ) 
الادب وقد آخد العلم عن آیبه وعن غيره » وتولی القضاء 
بمصر ف أوائل القرن الرابع المحرى » و روون عنه أنه كان 
بجلس للدرس فیتحدث بکتب آیبه فى العلم واللغة والأدب 
حفظا ولم نكن معه کتاب ۰۰۰ بل ان التاريخ لبعد دن أن 
حفيده ( عبد الواحد بن أحمد بن عبد الله بن مسلم ) انتقل 
الى مصر فسكنها وروی فيها للناس كتنب جده رواية عن 
أنه ۰۰۰ 


م. ) من أمهات الكتب العربية 


الأعلام وحسبنا أن نذکر هنا ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية 
وهو بوازن بينه وبين ابن الانباری « ا ع الانباری 
بأعلم بمعانی القرآن والحديث وأتبع للسنة من ابن قنيية 
ولا آفقه فى ذلك وان كان ابن الانبارى من أحفظ الناس للغة 
لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ آلفاظ اللغة » ۰ 
وقد اتفق العلماء على أن مصنفاته مفيدة » وآنما 
عظيمة القدر » جليلة النفع حتی كان آهل المغرب یتهمون من 
لم يكن فى بیته من تاليف ابن قتيبة شيء 
وقد وجه يعض العلماء النقد الى بعض مؤرلفاته فمثلا 
قالوا عن « أدب الكاتب » انه خطبة بلا كتاب » وأن 
» اصلاح الق » کناب با خطبة نکن ان خلكان دافع 
عنه بحرارة فقال : هذا فيه نوع تعصب عليه » فان أدب 
الکاتب قد حوی من کل ثيء وهو مفنن وما آظنه حملهم 
على هذا القول الا أن الخطبة طويلة والاصلاح بغير 
هذا النقد الذى وجهه بعض الناس الى أدب الكاتب 
لابن قنيبة فيه مبالغة ضخمة تخرج مخرج الكذب فان كناب 
فى نحو خمسمائة صفحة لا ستكثر عليه أن تكون مقدمته 


تا ۰ 0 اس 


هوالی عشرین صفحه ۰۰۰ ومن جهة آخری فان الكتاب 
معدود من دواوین الادب الأربعة كما ذكر ابن خلدون » ولو 
أله كان كما ذکر هؤلاء النقاد لما نشط له العلماء بانشرح 
والتفسير والعناية كما صنع ابن السید البطليموسي فى کتاب 
سماه الاقنضاب فى شرح أدب الكتاب وكما فعل « آبو 
منصور الحوالیقی » و « سلیمان بن محمد الزهراوى » ۰ 

ان من تمام التعريف بابن قتيبة ان نذكر انه نشط لدافعة 
الشعوبية وهو مدهب شاع ف عصره » فحواه تفضيل غير 
العرب على العرب » وقد ألف ابن قتيبة فى ذلك كتابا سماه 
« فضل العرب على العجم » أو كتاب العرب وعلومها وقد 
قال في مستهله : « جعلنا الله واياك على النعم شاكرين وعند 
المحن والبلوى صابرين » وبالقسم من عطائه راضين » وأعاذنا 
من فتنة العصبية وحمية الجاهلية » وتحامل الشعو بية فانها 
فرط الحسد ونفل الصدر تدفع العرب عن کل فضيلة وتلحق 
ها کل رذيلة وتغلو فى القول وتسرف ف الذم وتبهت بالکذب 
وتكاير الغبان » ۰ 

ثم نآنى بعد ذلك الى کتاب « أدب الكاتب » أو « أدب 
الكتاب » كما جاء فى بعض الروابات والصادر » وقد آلف 


بت 01 


هدا الکتاب للوزیر آبی الحسن عبید الّه بن كى بن خافان 
وزير الدوله العباسية لذلك العهد » وقد ذكره ف المقدمة 
وأثنى عليه ثناء عظيما ٠‏ وقد قسم ابن قتيبة همذ المصنف 
أقساما وسمى كل قسم منها کتابا » وتلك الكتب هی : کتاب 
المعرفة » و كتاب تقويم اليد » و کناب تقويم اللسان » وكتاب 
اللأشة » آما كناب المعرفة » ققد قسمه أبوابا » منها باب 
معرفة ما فى السماء والنجوم والأزمان والرياح » وباب 
النبات وباب معرفة ما فى الخيل ٠‏ لكن ألطف هذه الأبواب 
جميعا هو باب آصول أسماء الناس ما سمى منهم باسم 
النبات كثمامة وطلحة وحنظلة وحمزة وقنادة وما سمى منهم 
بأسماء الطير كالقطامى واليعقوب والهيثم وعكرمة والسعدانة 
وما سمى منهم بأسماء السباع كأوس وعنبس وحسدرة 
وأسامة وثعلبة وهرثمة وكلثوم ٠‏ وما سمى منهم بأسماء 
الهوام كالحنش والأرقم وجندب والفرعة ٠‏ 

والكتاب معجم للألماظ أحبانا حين يذكر أسماء 
المتضادين ككلمة الجون التى تقع على الأبيض وعلى الأسود 
والصيريم الذى بقع على الليل والصبح وهو أحيانا كتاب 
صرف ونحو كناب « ما » اذا اتصلت كقوله : تقول ادع 


فف 
وه 9 


س ۲ 0 مت 


وان أردت سل عن الدی آحست آتممت الألف فقلت ادع بما 
يدا لك ۰ 

ولعل خطبة الکتات التی استطالها بعض الناس تشرح 
مقصده منه »فهو قول : عملت لل التأدب كا خفافا فى 
العرفة وف تقويم اللسان والید پشتمل کل کتاب منها على 
فن » وآعفیته من التطوبل والتثقیل آفید به ما ضل من 
المعرفة ۰ ثم قال : 

وليست كتبنا هذه أن لم يتعلق من الانسانية الا بالجسم 
ومن الكتابة الا بالاسم ولم نتقدم من الاداة الا بالقلم 
والدواة ولكنها لمن شدا شیثا من الاعراب فعرف الصدر 
والصدر والحال والطرف-وشيعا من التصاریف والاشة + 

ان ابن قتيية فى هذه القدمة الطويلة يطلب من الكاتب 
ما كانت تطلبه العجم منه فقد قال : كانت العجم تقول : من لم 
بكن عالطا باجراء المياه وحفر فرض المشارب وردم المهاوى 
ومحاری الا یام ف الزيادة والنقص ودوران الشمس ومطالع 
النجوم وحال القمر ووزن الموازين وذرع الثلث والمربع 
والختلف الزوايا ونصب القناطر والحسور والدوالی 
والنواعبر وحال آدوات الصناع ودقائق الحساب كان ناقصا 
فی حال کنانته ۰ 


۰ 6ه 


فى سنة خمس وثلاثمائة هحرية كانت قافلة من قوافل 
المسافرين تدنو من داد قادمة من مدينة « قالى قلا » من 
أعمال دیاریکر ولم يكن السافرون كلهم من هذه المدينة 
بل انضم بعضهم اليها ف الطريق وبعضهم كان من مدن 
وقرى قريبة من هذه المدينة ٠‏ 

وكان بين المسافرين فى هذه القافلة شاب عالم أو طالب 
للعلم اسمه » اسماعيل بن القاسم » و كنيته آبو علي » من 
مواليد بلد يسمى « منازجرد » القريبة من قالى قلا » وكان 
عمره اذ ذاك لا تحاوز السابعة عشرة ٠‏ لكنه قبل أن يدخل 
بغداد بسنتين ذهب الى الموصل وأقام بها يسمع من علمائها 
ويأخذ عنهم وهناك قرأ الحديث الشريف على أبى يعلى 
الوصلی » وحين دخل هداد عرف بين الناس بأنه « القالى » 
نسبه الى « قالی قلا » ولزمته هذه التسمية فى حاته و عد 
ممانه ۰ 


ت 2 ت 


وفي بنداد تعلئم وعم وکنب الحديث » وعلا صيته ف 
الآفاق » وبقى بها نحو ثلاث وعشرين سنة حين أراد أن 
يذهب الى الاندلس فذهب اليها تسبقه سمعة علمية واسم 
ضحم ف علوم اللعة والأدب ودخل قرطه تلا بقين من 
شعبان سنة ثلاثين وثلاثمائة فى مو كب ضخم بحف به العلماء 
والأدباء وآهل الرآی والفکر ۰ 

هذا هو آبو علي القالى » اسماعيل بن القاسم بن عيذون 
بن هارون اللعوی العالم الأدب صاحب کتاب » الأمالى ( 
الذى بعد من أصول كنب الادب واللغة ٠‏ وصاحب كتب 
أخرى عظيمة منها كتاب « البارع » فى اللغة الذى بناه على 
حروف المعجم وكتاب « المقصور والممدود » وكتاب « فى 
الابل وتتاجها » و کناب « مقاتل الفرسان » وله كتاب شرح 
فيه القصائد العلقات ٠‏ 

وكتاب » الأمالى » الدی نحن بصدد الحدث عنه الان 
أملاه القالى فى قرطبة على تفر من تلاميذه بناء على رغبة 
الحكم المستنصر اين عبد الرحمن الناصر وولى عهده ء ويقال 
ان الحکم هو الذى کاتبه ورغشه 2 القدوم الى الأندلس » 
وكان قبل ولايته الأمر وبعد توليه بنشسّطه على التأليف 


بواسع العطاء ویشرح صدره بالافراط ف التکریم » وحسن 
التقدير ۰ 

و شول « أبو على » فى المقدمة أنه قد آملی هذا الکتاب 
فى أيام الأخمسة بقرطبة » وف المسجد الكبير » مما پمکن 
أن نسميه « أحاديث الخميس » اذ کان يمليها كل يوم خميس 
ال 

ويذكر كذلك ف المقدمة أنه ضمتنه فنونا من الأخبار . 
وضروبا من الأشعار » وأنواعا من الامشال » وغرائب من 
اللغات ثم يقول : على أنى لم أذكر فيه بابا من اللفة الا 
أشبعته » ولا ضربا من الشعر الا اخترته » ولا فنا من الخبر 
الا اتتخلته » ولا نوعا من المعانى والمثل الا استجدته » ثم لم 
آخله من غريب القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
على أننى أوردت فيه من الابدال ما لم بورده أحد » وفسرت 
فیه من الانباع ما لم ع بشر » لیکون السکتاب الذی 
استتبطه احسان الخليفة جامعا » والدیوان الذی ذکر ف 
اسم الامام كاملا ٠‏ 

وهذا الكلام الذى قاله أبو على فى المقدمة ألزم به نفسه 
فى تاليف الكتاب ٠‏ 


كد 81 نت 


هذه الفقرات التی وردت فى مقدمة الکتاب تبین شيئين : 
أولهما أن الكتاب قد آلف ردا على احسان الخليفة اليهء 
وعطفه عليه » والثانی أنه رسم لنفسه خطة تألئف واضحة 
فاذا كانت هذه القدمة قد آلفت بعد تمام الکتاب فانه قد 
ارز آهم الموضوعات التى عالجها فى صفحاته » وكتاب 
الأمالى من جزءین وله ذيل وقد آلحق آبو علي به کنابا آخر 
من جنسه هو كتاب « النوادر » بل ان قفن ااا سمی 
الكتاب كله كناب النوادر كخير الدین الزرکلی الذی بقول : 

« آشهر تصانيفه کناب النوادر ویسمی آمالی القالی في 
الأخبار والاشعار » ٠‏ 

وهذا الکتاب مجموعة من النوادر والأشعار والاخبار 
وساحث اللغة التی كانت تون ق محموعها ما كان يسميه 
الناس فى ذلك العصر « الأدب » » وعارفها والعالم بها کانوا 
سمو نه آحبانا عالما وأحانا آدبا » لأنه كان بعلم المادة التو 
ردب بها الصبيان أو يعلمهم فاذا آلقينا نظرة على كناب 
الرشيد للأحمر مؤدب أولاده وجدنا أنه بحدد له منهحا لا 
تلف فى اجماله عن المادة التی ضمها بين دفتيه كتاب 
الأمالى ٠‏ 


تت 0¥ اك 


ولتقرب مادة هذا الكتاب الى الأذهان نذکر فقرة 
واحدة من الکتاب لتمثل هذه الادة يقول القالی بعد ذكر 
استاده ما رواه : « لما قتل مصعب بن الزيير دخل عبد 
الملك بن مروان الكوفة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه > 
وصلى على النبى محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال : يها 
الناس ان الحرب صعبة مرة وان السلم أمن ومسرة وقد 
زينتنا الحرب وزيناها فعرفناها والفناها فنحن نوها وهی 
أمنا آها الناس فاستقيموا على سبل الهدى ودعوا الأهواء 
المردية وتحنوا فراق جماعات المسلمين ولا تكلفونا آعمال 
المهاجرين الأولين وآتتم لاتعلمون أعمالهم » ولا أظنكم 
تزدادون بعد الموعظة الا شرا ولن نزداد بعد الأعذار اليكم 
والحجة عليكم الا عقوبة فمن شاء منكم أن يعود بعد مثلم 
فليعد فانما مثلى ومثلكم كما قال قيس بن رفاعة : 


من يصل ناری بلا ذنب ولا ترة 
بصلى بنار كريم غير غدار 


أنا الشد یر لكم منى محاهدة 
لا ألام على نی وانسدار 


| 0 سه 


منی فانی له رهن بأصحسار 

اقيم عوجته ان كان ذا عوج ۱ 
كما تقوم جزع النبعة البارى 
علدى 6 وانى لدراك بأوتار 
وبعد أن روى آبو على نص الخطبة بنثرها وشعرها آخذ 
يشمرح الفردات شرح المدرس القدير فشرح « زينتنا » وشرح 
الادلاج والوتر أى الثأر وآتی فى ذلك باللغات الختلفه 
وصرف ولغة وقراءات ٠‏ وشذرات من حكم العرب وأمثالها 


ك 0 .هد 


تما ریب .. له 


اذا آردت أن تعرف شيئا عن أية ناحية أندلسية سياسية 
كانت أو اجتماعية أو أدبية فلن تجد مثل كتاب نفح الطيب . 
فانه موسوعة كاملة عن الاندلس بترجم لساستها وآديائها 
و لدانها وأنهارها ووديانها » ویروی نوادر الاندلسین 

وقد نالت الندلس - جنة الاسلام الضالعة من عا 
ای میاه ما ا فى ااذهاك اسان و سس 

من أملاكهم الفکر یه حتی اليوم وان حکمها سواهم مند 
قرون طوال ۰ 

فمن هو القری وما كتابه نفح الطیب ؟ 
حبی المقرى ولد تتلسان وهی مدينة بلاد المغرب الأوسط . 


ر و ,بت 


هلى عمه الشیخ الحلیل ابن عثمان سعید ابن آحمد القری 
مفتى تلمسان + 
۸ه » وتزوج » ويظهر أنه لم بجد فى مصر ما كان یومل 
هن منصب أو جاه الأمر الدی دعاه الئن أن بسكثر التمشل 
سبتين لابن الحاجب هما : 

د 1 ا 
ملسا ع دمت القرى بأرض كم 

ات دش ی 

كما دعاه ذلك الى أن ينظم شعرا ول فيه : 

وکت رسوم عزى فى بلادى 

وصرت بمصر منسي الرسوم 

ولكن الليالى من خصسومی 


بت 1 ب 


وخرج الى الشام بعد عام » ثم رجم الى القاهرة ومضی 
منها الى مكة وآملی هناك دروسا عديدة » ووفد على المدينة 
المنورة وأملى الحديث الشريف ف المسجد النبوى على طلاب 
العلم ثم عاد الى مصر بعد نحو عشر سنوات سنه ۳۹١٠ھ‏ 
وسلك منها الى الشام فلقى حفاوة واحتراما وبعد مدة عاد 
الى مصر وفاحأه الموت بها فى جمادی الآخرة سنه ١4:١١ه‏ 
ودفن بمقبرة الحاورین المعروفة بالقاهرة ٠‏ 

والمقرى بفتح الميم وتشديد القاف المفتوحة وآخرها 
راء مهملة نسبة الى ( مقرة ) بفتح الميم وتشديد القاف 
المفتوحة قرية من قرى تلسمان واليها نسبة آبائه ۰ 

كان المقرى وهو بالشام يكثر من الحديث عن تلك 
العلاقا تالوثيقة التى تربط الأندلس بالشسام فان فاتحى 
الأندلس هم آهل الشام » وآكثر آهل الاندلس من عرب 
الشام » وان غرناطة بها أهل دمشق وسموها بأسمها لشبهها 
ف الثهر والقصر + فطلب الیه رجل سعاه القری مرة الولی 
آحمد الشاهینی » وسماه مرة آخری آحمد آفندی بن شاهين 
أن یولف عن الاندلس کتابا والح عليه فى ذلك وذکره الرة 
بعد المرة وی ذلك قول المقرى ف المقدمة : 


:یت 


» و براعی أننا حدفنا العبارة المكررة والأطناب الدی لا 
بخل حد فه بالمعنى » و سول : 

« وکنا فى خلال الاقامة بدمشق کثیرا ما ننظم فى سلك 
المذاكرة درر الألفاظ الملقوطة فنحز نا الكلام » والحديث ذو 
حون » الى ذ کر البلاد الاندلسية » فصرت أورد من بدائع 
بلعا نها وأسرد من كلام وزيرها شتا ن الدین بن الخطيب ما 
ليره المنامسة ونقنضيه ٠٠‏ فطلب منى المولى « آحمد آفندی 
ابن شاهين » أن آتصدی للتعريف بلسان الدين بن الخطيب 
ا ا الا ی ی کر 
بالشروع فى المطلب عند الوصول الى القاهرة 2 ( م 
يقول ۰۰ انى شرعت ف المطلوب ٠٠‏ : واضرت برهة ٠٠‏ 
فجاءتنى من المولى المذكور رسالة دلت على أنه لم يكن عن 
التجاز الوعد متجانفا » وحصل التصميم على التكميل دعيا 
لهذا الولى الحمیم » ولم .يكن جمعى لهذا التأليف لرفد 
استهديه أو عرض نائل استحدبه » بل لحق ود أوديه » ۰ 

كان اسم الكتاب آولا : « عرف الطبب فى التعريف 
الوزير ابن الخطيب » ٠‏ 


كد ا عت 


م حدث للمؤلف عزم على زيادة ذكر الا ندلس جمله 
وبعض مفاخرها الباسقة كان من الضروری تسیر اسم 
الکتاب تبعا لدلت » وقد غبره الولف فسماه ( نفح الطب 
من غصن الاندلس الرطیب وذکر وزیره لسان الدین ابن 
ومفاخرها ولسان الدين ابن الخطیب وترجمه حاله » وشعره 
ونتره وسائر ما تعلق به » والمؤلف ذو أسلوب من أساليب 
۷ صفحه فى وصف تجو اله و استقراره بين الشام و الححاز 
القسم الأول فیما بتعلق بالاندلس وجملته فى ثمانیه آبواب 
بين وصف لحزيرة الاندلس _ هکدا تعوزوا فى تسمیتها 
مع أنها ليست جزيرة بالعنی الجفراف الصحیح - ثم 
سبب تسميتها بدلك وتحديدها : وفتحها وخص 


کا 


ابن الخطیب » ومع انه خصص هذا القسم الثانی كله له 
الا انه قال فى المقدمة : ولم اخل باقى القسم الاول من 
قد استقل ۰ والقسم الثانی من ثمانية ابواب الاول فى 
او لته لسان الدين واسلافه والثانی فى نشأنه وحانه 4 
والثالث فى مشایخه واساتذته والرابع فى مخاطبات اللوك 
والا کار الموجهة الى حضرته والخامس فى نثره ونظمه 
وازحاله ومو شحانه والسادس فى مصنفاته ما كمل منها 
وما اخترمته دون اتمامه النون والسایع فى تلامدنه والثامن 
في اولاده ۰ 


وقد توهم الوّلف انه لم يسبق الى مثله في بابه و نقول 
توهم لان هده عبارته « وقد توهمت انی لم اسبق ا 
ل ياي ذلك اقف له علی نظیر یملق پاسبایه © والواقم 
ان ترجمة الاندلس هذه الترجمة الوافية الشافية من جمیم 
الوجوه لم توجد ف کتاب قبل هذا الکتاب وان کتابة 
المؤلف لا تعدو أن تکون جمعا لما تفرق في کنب كثيرة 


وتوالیف متعددة ٠‏ 


م. هم من أمهات الکتب العربية 


اذا اردنا ان تنحدث عن تاريخ حياة هذا الكتاب 
قلنا انه آلف في سنة ۱۰۳۸ه واضيفت اليه اشياء في السنة 
التى تلتها ۱۰۳۹ ه كما ذكر الولف » وقد اختصره عالم 
اسمه الجزائرلي ومن هذا المختصر نسخة في المتحف 
البريطانى وقد لخصه ونقله الى الانجليزية باسكوال ونشره 
فى لندن فى مجلدين بین سنتی 184٠‏ » 1849م ثم طبع فى 
مصر سنة ۱۲۷۹ ه في اربعة محلدات تحتوي على ۲۲۰۰ 
صحيفة كبيرة » وطبع قبل ذاك في لندن سنة ۱۸۰۱ م واخیرا 
طبع بعضه ف مصر في الاربعينات من هذا القرن ٠‏ 

لقد نبه المولف الى فائدة كتابه في اكثر من موضم في 
المقدمة من ذلك قوله : واعلم ان هذا الكتاب معين 
لصاحب الشعر ون يعانى الانشاء والنثر من البيان والسحر 
وفيه من الوعظ والاعتبار مالم ينكره المنصف عند الاختيار 
وكفاه انه لم ير مثله فى فنه فيما علمت ولا اقوله تزكية له 
و بعلم الله انى تبرآت من هذا العارض ومنه سلمت ٠‏ 


ب 


ارعان . لللصمبانى 


یقول اقوت فى ہي الادباء متحدثا عن ابى الفرج 
صاحب للاغانی « العلامة نسابة » الاخباری الحفظة > 
الجامع بين سعة الرواية وافذق في الدراية لا اعلم لاحد 
احسن من تصانيفه في زج وحسن استیصاب ما بتصدی 
و مع ذلك ساعرا » ونقل این خلکان عن 
التنوخي قوله عن ابى ال ¿ كان بحفظ من الشعر والاغانی 
والاخبار والآثار والاحادن المسندة والنسب ما لم ارقط 
من بحفظ مثله » وبحفظ وون ذلك من علوم آخر منها اللغة 
والنحو > والخرافات والبيرد والمغازى > ومن آله المنادمة 
شيا كثيرا مثل علي الجوارح والبيطرة وتتف من الطب 
والنجوم و الاشر بة وغير ذزث ۰ وله شعر يحمع اتقان العلماء 
واحسان الظرفاء الشمراء * 

هذا هو ابو الفرج على بن الحسین بن محمد ينتهى 


3 


00 


فرش » وکان اصبمهانی الاصل بعدادي الولد » والنشاه 
ولد فى سنة مائتين واربع وثمانين هجرية » ومن اسانذة 
آبي بكر بن درید » وابن الانباري » وغيرهما وتوف سنة 
تلشا له وسیع وخمسین » وهي السنه التي مات فیها ادیان 
کبران وثلائة ملوك عظام اما الملوك فهم : سیف الدولة 
ممدوح التنبي » ومعز الدو له البو هي » و کافور » واسا 
الادمان فهما الاصبهاني » وابو علي القالي صاح الامالی ٠‏ 


وكان الاصهانی کثبر التأليف والتصنیف له الاغانی 
الدی نحن بصدد الحدث عنه » و له کتاب «الضان» و کناب 
«الاماء الشواعر» و کتاب «دعوة الاطباء» و کناب « مقاتل 
الط لبین» وقد اتصل الملوك الامويين بالاندلس » وصنف 
لهم كنبا قيمة ثم سيرها الیهم سرا ء وجاء الانعام منهم سرا 
كذلك » ومن هذه الكتب كتاب «نسب نی شمس » و کتات 
«ابام العرب» ضمنه الما وسبعمائة بوم من ايامهم و کتاب 
«التعدیل والاتتصاف فى ماثر العرب ومثالبها». وكتب 
اخرى كثيرة٠‏ ومع عظمة ابى الفرج العلمية والادبية فقد رووا 
انه كان لا بعنى نشبا به ولماسهء فلا نخلعها الابعد ابلائها وتمزقهاء 
ولا عرف لها غسلا ومما قالوه انه كان نديما للوزير المهلبي ؛ 


اس اك 


و کان الوزبر بحبه ويصبر على کل صعب من امره في مجالسته 
وق که واه لوباك هی روث به وله 

و کناه « الأغانى ») هو اعظم کنبه باتفاق الاراء صنفه 
كما يقولون ف نحو خمسين سنة و کنبه مرة واحدة ف عمره 
وهي التببخة الى اداه الى .سيف الدول انق بحمدان 
ا حلب اشا 2 مقابلها الف دنار من الدذهب وا 
ااه 

ومما رووه ان الصاحب بن عاد الادب الوز بر العروف 
كان فى اسفاره وتنقلاته ستصح حمل ثلاثين جملا من كتب 
الادب ليطالعها » فلما وصل اليه كتاب الاغانى لم يكن 
يستصحصي سواه ٠‏ استغناء به عنها ٠‏ وانه كان جليسه الذی 
بآتى اليه وحديثه الدی برتاح نحوه ٠‏ 

كتاب الاغانى موسوعة للادب العربى واخبار العرب 
ناما كارف على امل موی وهی ناه وت الى 
اختارها من اصوات الغنیین وبداها بالاصوات الثلاثه 
الختارة للرشید فترجم لشعرالها وهم : « ابو قطيفة » . 
« عمر ابن ای ر سعه » و« نصيبب 6 ۰۰+ الخ ومادة هذا 
الكتاب العظيم تنمثل في ما ترجمه صاحبه لاكثر شعراء العرب 


11 عه 


من جاهليين واسلاميين ومحدثين كما ترجم لكل من عرفاسمه 
من المغنيين فيالدولتين الاموية والعباسية » وبث في ذلك ايام 
العرب ووقائعهما وقصص اللوك والخلفاء وتستطيع من 
الاشعار التى رواها في صفحات كتابه الفذ ان ترسم صورا 
صحيحة صادقة لعصور الادب المختلفة لكن ابا الفرج لم 
یتاتق في ترتيب کتابه اخذا بمذهبه في ثيابه ونعله فانت 
لا تستطيع ان تظفر بترتيب مفيد للشعراء والمغنيين » وعلى 
سبيل الثال فان ابا الفرج بدا بأبي قطيفة الشاعر » ثم بعمر 
ابن ابي ربيعة ونصيب ولا يمكن ان يجمع هولاء تصنيف 
واحد ۰ 

ولهمذا لا نحده بصنف الشعراء » ولا نحده صنف 
المغنيين » ونثر اخاره واشعاره ونوادره نثرا على غير نظام 
كما يقول الشيخ « محمد الخضرى » وكان ابو المرج 
نتحيز للغناء فهو يروى الاشعار كما لحنها » وتغنى بها 
المغنون لا كما نظمها الشعراء في كثير من الحالات ٠‏ 

ومثل ذلك وغيره من مشاق استيعاب مادة الاغانى 
هو الذى حفز بعض العلماء الى اختصار الکتاب وتهذببه 
بل ان ذلك هو ما أحتّس به ابو الفرج نفسه وتحدث عنه 
فقد ذكروا ان له کتاا اسمه « محرد الاغانى » ٠‏ 

. و نت 


لقد عمد الشیخ « محمد الخضری » الي کنات الاغانی 
فده وتشل هذا التهدیب فى وضع تصنشف للشعراء 
والمغنيين وجعل الكتاب علی قسمین : الاول شه اخسار 
الشعراء وما قرضوا من الشعر والثانى فيه اخبار المغنيين 
وما وضعوا من الالحان والاصوات ثم هو قد رتب الشعراء 
الاسلاميين وذكر من بينهم الاخطل والمرزدق وجريرا 
ابن الوليد والضحاك وابا العتاهية وابا تمام ٠‏ 

اما الشعراء الخضرمون فقد ذكر مخضرمى الحاهلية 
سح الاموبين + 

وکان من جهد الخضری اتمام عض القصائد والایات 
وحدف الفاحش من الکلام مما لا قله العصر وان كانت 
الروح العلمية تأى ذلك ٠‏ كذلك اسقط الخضری مالا فائدة 
مه من اسماء الرواة والا سانند ۰ والکتاب الأصلى بقع 2 


ب ۷ س 


واحد وعشرین حزءا اختصره الشیخ الحضری الى عشرة 
أجزاء من قطع متوسط ٠‏ 
لقد كان ابو الفرج امويا كما عرفنا ومع ذلك فقد 

كان شيعى الهوى » وهو شان عحب له مورخوه » كما كان 
شاعرا يستطاب وصفه ویخشی هجاؤه » ومن احسن شعره 
قصيدة شكا من فار قرض ثيابه ووصف فيها قطا استعان 
به على هذا الفأر يقول فيها ابو الفرج نب 
خلقت" للفساد مد خلق الخلق 

وللعيث والاذى والخ راب 
آلفات قرض الثياب وقد يعدل 

فرض القلوب قرض الشاب 
زال همی منمن أزرق تر السو 

السبالين انمر الحلباب 
ناصب طرف ه ازاء الژواسا 

وازاء السقوف والابسواب 

والا فظفره ۴ رات 
حبدا ذاك صاحا هو فى الصحبة 

أوفى من اكکثر الام حاب 

بش 1/71 :ت 


باب اسف .. کشک 


آساس البلاغة نوع من معاجم اللغة العريية » یعنی أعظم 
اليا قح الحقيقة من الجاز » بهنتم - کما بقول الرحوم 
الاستاد امن لو زا ال تما پر ال الا و 
مواد لعرفة استعمال الکلمات حتی الفرن السادس -- وهو 
العصر الذی آلف فيه معجم اساس البلاغة للزمخشری و بعطینا 
كذلك شيئا عن ابحاء الكلمة ووقعها على نفس سامعها فان 
الدلالة المعجمية المجردة ‏ كما فى العاجم الأخرى - لا 
تقدم الى الادباء واصحاب فن القول شيئًا يذكر . 

وصاحبه هو ( جار الله محمود بن عمر الزمخشری 
ابو القاسم ) من آثمة العلم بالدين والتفسير واللغة والأدب 
او كما يتحدثون عنه : استاذ الدنيا وشيخ العرب والعجم 
وفخر خوارزم » ولد فى زمخشر واليها نسب » وهى احدى 
قری خوارزم » وسافر الى مكة المكرمة فجاور بها زمنا » 
وبذلك لقبوه جار الله أو هو قد لقب نفسه بذلك تشرفا 


د “01ت 


بجيرة البیت العتیق فلحق به هذا الاسم واشتهر به وتنقل 
فى البلدان » ثم عاد الى الجرجانية وتوفي بها وذكر ابن 
خلکان ان احدى رحله كانت ساقطة » ولذلك كان مشى 
بمعونة الخشب ويسبل عليه الثياب ٠‏ 


وسب ذلك كما يذكرون انه كان فى بعض رحلاته 
ببلاد خوارزم فأصابة ثلج كثير وبرد شديد في الطريق > 
فسقطت منه رحله وانه كان سده وثيقة تتضمن شهادة خلق 
كثير ممن اطلعوا على حقيقة ذلك خوفا من ان يظن من لم 
بعلم صورة الحال انها قطعت لجريمة وذكر ابن خلكان ايضا 
ان ذلك بحدث للناس كثيرا فى خوارزم ؛ وانه شاهد خلقا 
كثيرا ممن سقطت اطرافهم لهذا السبب وفى بعض المصادر 
ان الزمخشرى سئل عن ذلك فقال ان سبيه دعاء الوالدة 
وتحدث عن ذلك قول : انی كنت ق صباى امسکت 
عصفورا وربطته بخيط فى رجله فأفلت من يدى فادر کته وقد 
دخل في خرق فحذ ته فانقطعت رحله فتألمت والدتى لذلك. 
وقالت : قطع الله منك ما قطعت منه ء فلما وصلت الى سن 
الطاب والحديث للزمخشرى رحلت الى بخاری لطلب 
العلم فسقطت عن الدابة فاتكسرت رجلى وعملت على عملا 


وه 37247 ند 


اوجب قطعها والله اعلم بالصحة ٠‏ 

ولكن هذه العاهة الضخمة فى بدنه لم تمنعه من ان 
کون علامة عصره ومفرد زمانه ولغوى دهره فله‌مو لفات 
كثيرة منها « آساس الىلاغة » وهو العجم الذی نحن بصدده 
ومنها « الفصل » ف النحو ء وهو غابة الغادات فيه » ومنها 
« الكشاف » في التفسير ويستشهد فيه كثيرا بالشعر وقد 
استطاع بعض الباحثين ان ولف من الشواهد الشعرية 
للكشاف مجموعة ضخمة من الشعر ؛ وقرظه ابن خلكان 
فقال:لم بصنف قبله مثله » وللزمخشرى كتاب «ضالة الناشد 
والرائض في علم الفرائض » وله «الفرد والمركب» في العربية 
وله «المحاحاة بالمسائل النحوية»» وله «المستقصى فى آمثال 
العرب» و «القسطاس» فى العروض و «النهاج» في الاصول 
وكتب كثيرة اخرى تبحث فى كل فن وعلم كان معروفا فى 
ايام الزمخشرى > ومعنى ذلك ان ١ا‏ القاسم الزمخشری 
كان دائرة معارف وموسوعة تمثل العلم في القرن السادس 
الهجری لانه ولد في عام سبع وستين واربعمائة وتوفي عام 
شمان وثلاثين وخمسماثة من الهجرة وللزمخشرى شعر بل ان 
بعض المصادر قد ذكر ان له ديبوانا من الشعر ولكنه 
لا بزال مخطوطا » وبغلب على شعره الطابع الذى يغلب على 

بت ۷۵ بت 


شعر العلماء ومن ذلك ما رثى به الزمخشری استادا له 
وقائلة ما هذه الدرر التی 
فقلت هو الدر الذى كان قد حشا 

ابو مضر ادنى تساقط من عينى 
ويظن بعض الباحثين ان الابيات التى اوردها في الكشاف 
عند تفسير قوله نعالى : ( ان الله لا يستحيى ان بضرب مثلا 
ما بعوضة فما فوقها) ‏ بظن ان هذه الابيات له ويقول فيها : 
یامن بری مد البعوض جناحما 

ف ظلمة الليل البهيم الاليل 
وبری عروق نياطها في نحرها 

والمخ ف تلك العظام التصل 
اعم لہ د تناب من فرطاته 

ماکان منه في الزمان الاول 


عت ¥ نت 


الوا واوصی الزمخشرى ان تکتب هذه الابيات 
على لوح قبره ٠‏ 

بذکر الزمخشرى ف مقدمة كتابه اساس البلاغة ان 
خصائص هذا الكتاب تخیر ما وقع في عبارات المبدعين 
وانطوى تحت استعمالات المعلقين او ماجاز وقوعه فيها 
وانطوى تحتها من التراكيب التى تملح وتحسن ولا تنقبض 
عنها الا لسن ومنها التوقيف على مناهج التركيب والتأليف 
وتعريف مدارج التریب والترصيف بسوق الكلمات 
متناسقة لا مفرقه بددا ومتناظمة لا طرائق قددا » مع 
الاستکثار من نوابغ الکلم الهادية الى مراشد حر المنطق 
الدالة على ضالة النطیق الفلق ومنها ‏ اي من خصائص 
اساس البلاغة تأسيس قوانين الخطاب والکلام الفصيح 
بافراد المجاز عن الحقيقة والكناية عن التصریح . 

ثم يقول الزمخشرى فمن حصل ههه الخصائص > 
وكان له حظ من الاعراب الذى هو ميزان اوضاع العربية 
ومقياسها ومعيار حكمة المواضع وقسطاسها واصاب ذروا 
(اى شیثا قليلا ) من علم المعانى » وحظي برش من علم 
السان » وكانت له قبل ذلك كله قربحة صحيحة » وسليقة 


ل[ ۷¥ لب 


سلیمه فحل نثره وحزل شعره ٠‏ 

نسجل هنا ان الزمخشری بتحدث عن الوهبة کشرط 
اساسي لیکون الانسان اديبا : شاعرا أو اثرا ٠‏ 

ومد دكون من ملام ان ند کر ان اساس البلاه 
مرتب باعتبار الحرف الاول مع الثاني وفقا لترتیب الحروف 
العر مه ۰ 

مادة اخذ : ما انت الا اخاذ نباذ لمن بأخذ الشیء حر بصا 
عليه ثم ينبذه سریعا وفلان اخیذ في ید العدو وهو اسير 

وذهبوا ومن آخد اخدهم » ولو كنت منا لأخذت 
بأخذنا أى بطريقتنا وشكلنا ؟ 
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لسان العرب ۰ لر ور 


العرب اسبق الامم الى وضع العاجم اللغوية » ونرید 
بالمعاجم اللغوية تلك الکتب التی ترتب فيها الالفاظ على 
حروف العجم » او على العانی المتشابهة او التقارية ٠‏ 

وقد كان رواة اللغة كالاصمعى وابى عبيدة وغيرهما 
يروون ما يسمعونه او بأخدونه عمن سمعه ويدونونه 
او ينقلونه وكان من منقولاتهم ومروياتهم اشعار العرب 
واخبارهم وامثالهم » والفاظهم ء وعلومهم » و آدابهم 6 دونوأ 
ذلك أولا فى كتب يستقل كل کتاب منها بموضوع ككتاب 
الابل وكتاب الخيل والنبات والنخيل للأصمعى وكتاب 
اللبن وکتاب الطر لابى زيد الانصارى ونحوهسا ۰ 

لكن أول من رتب الفاظ اللغة ترتيبا متفقا مع الحروف 
الابجدية هو الخليل بن احمد الفراهيدى البصری اذ الف 
في ذلك کناب اسمه « كتاب العين » وقد رتب على حسب 
مخارج الحروف من حلق المتكلم فبداً بحرف العين لانها 


عد ۷ یت 


ابرز الح ٠٠ف‏ الحلقة ٠‏ 

وقال احد العلماء : ابدع الخليل بن احمد ددا ع لم 

بسبق اليما فمن ذلك تاليفه كلام المرب على الحروف في 

الكتاب المسمى بكتاب العين فانه هو الذى رتب ابوابه 
وتوق قبل ان بحشوه ٠‏ 

وعلى ذلك فان كتاب العين للخليل بن أحمد هو أول 
معجم لغوى ف اللغة العربية » بل هو آول معجم لغوى في 
العالم + 

وتوالی بعد الخليل اتوق سنة ۱۷۰ه ظهور المعاجم 
اللغوية العربية فظهر بعده معجم اسمه « الجمهرة » لابن 
درد ا متو سنة ۳۲۱ه ثم « البارع » لأبى علثي القالى » 
وتوالى بعد ذلك ظهور المعاجم كالتهذيب للازهرى والصحاح 
للجوهری ؛ والمحكم والخصص لابن سیده والعباب 
للصاغانی وغيرها ٠‏ 

وحدشنا هنا حول « لسان العرب » ونريد أن نمهد بين 
دی كلامنا بكلمة عن تنظيم المعاجم » فالعاجم آنواع كثيرة 
منها نوع برتب على حسب ترتيب الالفاظ والمفردات ونوع 
وی حم ها قآ تقاط وال ان وو قو انس امنا ی 


نت ت 


كثيرة ومشهورة منها مشلا : « الخصص » لار سیده 
« وفقه اللغة » للثعالبی و « الافصاح » للصعیدی فه‌ده 
تعنى بجمع العانی فهی تتحدث مثلا عن اللسان فتأتی بکل 
الالفاظ التى تتعلق به في موضوع واحد مهما اختلفت 
أوائلها أو أواخرها وتنحدث عن النبات فتأتى بكل الألفاظ 
التى تدور ف فلكه » وهكذا العانی مرتسة بحيث يسهل 
الرجوع اليها » فاذا آردنا مثلا معرفة أسماء أوقات النهار 
رجعنا الى باب الزمن » ومثل هذه المعاجم تعين المترجمين 
والباحثين لمعان بعرفونها عن مفردات عربية تدل عليها ٠‏ 

أما معانى الالفاظ فهى الأخرى تنقسم أقساما حسب 
ترتیبها » فمنها ما يعتد بالحرف الأول من الكلمة فكلمة شمس 
في باب الشين و كلمة فأس في باب الفاء » ومنها ما عتد 
بالحرف الأخير من الكلمة فكلمة شمس وفآس في باب واحد 
هو باب السين ء 

وهناك معاجم الفاظ تختص الحاف السلاغی فتذكر 
اللفظة بين عبارتها وتذكر دلالتها » وذلك کأساس البلاغة 
للزمخشرى وقد رنبه برعاة حروف آوائل الكلمات ٠‏ 

ومعجم « لسان العرب » معجم آلفاظ » رتبه صاحسه 


م. 5 من أمهات الكتب العربية 


برعایه الحروف الأخيرة من الکلمات فالکلمات شمل وجل 
وقتل في با ب‌واحد » هو باب اللام » ولکن کل باب پنقسم 
الى فصول براعی في ترتیبها آوائل الکلمات فكلمة شمل في 
باب اللام فصل الشين » و کلمة جبل في باب اللام فصل 
الجيم » وهكذا ٠٠‏ 

والفرق بين اللسان والخصص لابن سيده انك تعرف 
من المخصص اللفظ والألفاظ لعنی معروف أما لسان العرب 
فانك تعرف منه المعنى أو المعانى للفظ معروف فالألوان مثلا 
تجدها في الخصص فى باب واحد آما اللسان فانك 'تحد 
الأحمر في باب الراء فصل الحاء والأيض في باب الضاد 
فص لالماء ٠‏ 

ان لسان العرب ليس تفسيرا محردا للكلمات ولكنه 
بحفل بتفسير قرآن » وحديث وفقه وشعر ولغة ونحو 
وصرف » وهو الى ذلك يعتنى أوفى العنابة تفس شواهده 
الشعرية المنتقاة ولا بحرم القارىء من ذكر النوادر والطرف 
والحكابات والقصص التى لها تعلق بالكلمات » والملحوظ 
أن استشهاده بالشعر كثير جدا وأن الآبات الق رآنية الشر بف 
التى يستشهد بها لا تمر من غير أن يذ کر تفسیرها الكامل » 


جد ا شن 


وما فبها من قراءات وف الا به الشر فة « ان ناشته اللبل هی 
أشد وطئا » فسر المعنى وذكر قراءات ابن كثير ونافع 1 
وعاصم وحمزة والكسائى وابى عمرو وابن عامر » بل انه 
في لفظتى ذواتا آفاض فى الحديث عنهما من كل وجهة 
وتحدث عن نصعيرهما وتشتهما وجمعهما ٠‏ 

والحق أن هذا العجم موسوعة كبرى فان « ابن منظور 
الافريقى » متلفه لا بترك شینا بلق بأبة مادة في كتابه 
دون أن ددرسه دراسة عميقة وافة ٠‏ 

وابن منظلور هو محمد بن المكرم بن منظور 
الانصاری الافريقى المصرى » كان يذكر أنه 
نسب الى رویشع بن ات الانصارى وقد ولد 
سنة ٠ه‏ » وخدم في ديوان الانشاء وولى قضاء طرابلس 
الشام وكان صاحب فكاهة ونوادر ٠‏ كما كان شديد الولع 
باختصار الكتب تیسیرا للاتتفاع بها ومن أشهر مختصراته : 

(۱) لطائف الدخبرة لابن بسام ٠‏ 

2 مختصر ناريخ دمشق لابن عساکر ٠‏ 

(۳) مختصر تاريخ بغداد للسمعانى ٠‏ 

(4) مختصر مفردات ابن البيطار ۰ 


AY — 


وقد توق وهو ف الحادية والثمانين من عمره سنة ۵۷۱۱ 
وقرر ق صراحة تامة أنه لم بخرج عما في هذه الأصول ٠‏ 
وهی . 

تهديب اللغة للأزهرى ‏ الحکم لابن سيده _ الصحاح 
للجوهرى وحواشيه لابن برى - الجمهرة لابن دريد ‏ 

وقد طبع لسان العرب « لأول مرة ف مصر طبعة آميرية 
٣۰۰‏ )هھ الى شه ۱۳۰۸ 6 وبأول هذه الطعه تفر دظل لامك 
فارس الشدياق » » وفى سنة ۱۳۵۸ه انتدیء بطبعة ثائة 
بالمطبعة السلفية تعلیقات العلامة أحمد تيمور داشراف 
الأستاذ / عبد العزيز الميمنى الراجكوتي والمستشرق 
كرانكو ولكن لم يصدر منه غير جزءين فقط في حد. 
متوسط ٠‏ 

وبعد ذلك بعدة سنوات ابتدىء بطبعه طبعة ثالثة تنکر 


حت ا امه 


فيها الطابع لترتیب المؤلف ثم طبع في مصر أخيرا طبعة 
كاملة صحرحة + 

الكتاب موسوعة ومعجم وهو في هذا المجال يذكرنا 
بالعجم الكبير الذى أصدر مجمع اللغة العربية جزءا ماه 
اشتمل على حرف الهمزة فقط في نحو سبعمائة صفحة من 
القطع الكبير ففى هذا العجم الأخير ثلاثة جوانب آساسية 
حاف منهحی هدفه الأول دقة الترتیب ووضوح التبوب > 
وجانب لفوی عنی بان تصور اللفة تصویرا کاملا فیجد فیه 
طلاب القدیم حاجتهم » ویقف عشاق الحدیث على ضالتهم 
وفيه أخيرا جانب موسوعی يقدم آلوانا من العلوم والعارف 
تحت آسماء المصطلحات أو الأعلام وروعی ف هد ! الجا نب 
الجمع بين الحديث والقديم ما أمكن ٠‏ 
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الف ۲ .ری 


في عهد دولة الماليك بمصر » في القرن التاسم الهجری 
) والخامس عشر الیلادی ( كان الأدب قد بلغ غاد من 
الضعف لبس بعدها غابة » كانت اللغة العرسة قد أضمحلت 
حتی في الدبار العربية نفسها بسیب تغلب غير العرب ودخول 
كثير من الکلمات الأعحمية فى حباة الناس » واظلم آفق الحياة 
الأدبية فلم بعد الشعر في أحسن حالاته الا تردیدا مقلدا 
لعانی الاقدمين في عبارات وآسالیب لا تستطیع آن تدانی 
عبارات الاقدمین وأساليبهم » لفرط ضعفها واثقالها 
بالمحسنات اللفظية التی لیس وراءها طائل ٠‏ 

وتبعا لذلك فقد نشط المؤلفون في هذا العصر الى الجمع 
والتصنيف فكانت معظم مؤلفات العصر كتبا جامعة لشتات 
كثير من الموضوعات والمعانى » ومنقولة من كتب السابقين 
اذ يقتصر جهد المؤلف على الجمع والتصنيف ٠‏ 

وبين أبدينا من ملفات ذلك العصر كتاب مشهور : 


هت 


لولف _ هو آیضا مشهور آما الکتاب فهو « الستطرف من 
كل فن مستظرف » وأما الولف فهو الابشیهی : بهاء الدین 
أبو الفتح محمد بن آحمد بن منصور الحلی ونسبته كما جاء 
في آعلام الزرکلی الى آشوبه آو كما جاء في العجم الكبير 
الى آبشیه ( ابشوای ) لکن الزرکلی قال ان أبشويه قرية 
من قری الغربية بمصر ء آما العجم الكبير فقد صحح ما وهم 
فيه صاحب الاعلام » فذکر آنها من قری الفیوم والظاهر أن 
هذا الوهم قد جاء من نسبته الى مدينة الحلة الکبری التى 
اقام بها الابشیهی لکن اقامته بالمحلة الکبری لاتستطیم آن 
تنفی نسبته الى أبشيه أو ابشوای الفیومبة ٠‏ 

وللاشیهی نين الستطرف كيتاي ف الوعظ امه 
( آطواق الأزهار ) ويقولون أن آسلوبه على العموه أسلوب 
ليس فيه مزية بلاغیه أو بیانیه ۰ 

وکان الا شیهی شاعرا » روی لنفسه شرا من شعره 
في ثنايا كنابه « الستطرف » فقد ذکر في الاب الشانى 
والسبعین في ذكر رقائثق الشعر والوالیا والدوبیت وکان 
وکان والوشحات والزحل لنفسه شعرا قدمه بكلمة سدی 
فیها التواضم فقال : وللفه رحمه الله تصالی وهو قول 


کک 


شعشه عا قد اه که ان الو اب ره یم یال 
ستر ما يراه من عيوبه وان ددعو له بمعفرة دنوبه : وقد 
قال في هذا الشعر 
نسیم الصا بلغ سليمى رسائلی 
بلذف وقل عن حال صبك ساثلی 
فقد صار بالاسقام صبا معذب 
قریح جفود من دموع هصوامل 
صبورا على حر العسرام وبرده 
حليف الضنی لم يصغ يوما لعساذل 
و لکننا نعدر الشاعر الارشيهى فهدذه سمات الشعر ف 
عصره » وتلك هی الطريقة التی كانت تصاغ بها الأشعار ٠‏ 
کتابه فنحده قد جمع العث والسمین وضم الجيد والردیء ۰ 
ال و لار فق ها ال تیان سا من مدرلا 
أو الوزير أو الثری و تسلیته وتكون وسبلته الى هذه التسله 


۸۸ — 


رواه التوادر والفکاهات والحکابات والشعار فلاید اذن 
أن يكون لهذا الجتمع کنبه التی تناسب محالسه حول موائد 
الطعام والشراب أو حول الدافیء في لبالی الشتاء » و کان 
من هذه الکتب الستظرف » ولیس للاشیهی جهد ملحوظ 
في كتابه الا الجمع و التصنیف ٠‏ 


فصول وقد قلنا ان الكتاب يجمع المعارف العامة التى كانت 
سائدة في ذلك العصر والتى كانت موضوعا لاحاديث الناس 

وسبرهم » ولکن ال لقن آضاف الى الفصول الا 
فصو لا اس عن حادة کالحدث عن الاسلام و ار کانه 

والاخلاص لله تعالی و صفا نه والقر آن وفضله والأحادث 
الأمثال ذلك الى جانب أبواب عن السرقة والسراق والرشوة 
المرنشين وصفات النساء الحمو ده ۸ وصفاتهن المدمومة 
و ادر النو اتبه والعلمین و البخلاء و الفقهاء والنحوبين والى 

۳ أورده من الألغاز هذا الشعر 

با اسم سداسي اذا ما لمحته 

١‏ ترق شه ج اء تدم وشک 


و كم 


له ثلث بأتى به الموت فحأة 
وثلث مع الكتاب يطوى ونثر 
على مدد الأيام نشر معطر 
وق نصفه الشانی اذا ما اعدته 
قد يكون المقام محتاجا الى حل هذا اللغز » واللغز عن 
والناظم بقول عن هذا الثلث له ثلث بآتى به الموت فجحأة 
أما الثلث الثالث فمكون من النون والدال ( ند ) والند 
خشب طيب الرائحة والناظم بقول فيه : 


N نه‎ 


ثم بقسمه الى نصفين النصف الأول سمر وضه تقول 
الناظم : 
وق نصفه لما تحرك بعضه 

آها نميف الثانى فهو القند ای العسا الأسود و عنه 
تقول : 
وق نصفه الثانى اذا ما آعدته 
مولفه فهو بصور معارف العصر » وهو بصور مستوی الدوق 


الأدى شه وهو دصور نشاط صناعه السمر والمنادمة ومادتها 


الأساسية التى تقوم عليها لكن الولف رحمه الله تعالى حين 


قصر جهده على النقل دون 0 تحصق ما شقله وقع في أخطاء 


1 


1 


1 


۱ 


| کثبرة من أمثلتها ما نسبه من الشسعر الى سیف الدولة 


الحمدانی ف و صف آحد السفاه وجاء خطا الا یتسه‌ی من 


ب 51 سس 


أنه نقله من کتاب نتيمة الدهر للثعالبى دون تحقيق أما 
الأببات التى نسبت الى سيف الدولة ففيها وصف لقوس 
فرح يقول فيه : 
كاذيال خود أقبلت في غلائل 
مصبعة وال لبعض أقصر من بعض 
والأسات علی التحشق للشاعر على لن العباس العروف 
بابن الرومى ٠‏ 


٩۲ -‏ سس 


بشفاه الفليل .غاي 


لقد دخل اللغة العرية في شتی العصور - مند کثر 
اختلاط العر ببغيرهم من الأمم کلمات لم تكن من اللسان 
العربی » وانما ترجع في آصولها الى تلك الأمم التی اختلط بها 
العرب » لذلك نحد ف اللغة العربية کلمات هندية الأصل 
أو فارسية أو رومية أو قبطية أو سريانية أو عبرانية وكذلك 
حترف العامة بعض صحيح اللغة وظهرت أساليب وتعبيرات 
كثيرة أنشآنها الظروف والأحوال الاجتماعة » ولم سکن 
موجودة في الأصل وهناك كلام صحيح أكثرت العامة من 
استعماله فا تذل فقل أو فنى من كلام الادباء والشعراء فظن 
عض الناس خطأه وهو عين الصواب ۰ 

كان لابد # اذن ‏ من كتاب فصل القول في هذا 
كله » وسين مأ في كلام العرب من الدخيل » والمولد » مع بیان 
العربى الذى يظن بعض الناس أنه غير أصيل النسب الى لغة 
العرب فقام بهذه الهمة الجليلة عالم عربى من علماء القرن 
الحادی عشر الهحرى » هو شهاب الدين أحمد بن محمد 


۹۳ 


الخماجى الصری الولود بسرياقوس » قرية قرببة من 
القاهرة » والدى تلقی علومه بالجامع الا زهر ثم رحل الى 
الححاز ومضی الى الاستانة و کانت وفاته سنة ألف و نسح 
وستبن هحردة ٠‏ وقد آلف الشهاب الخقاجی هذا كنبا قيمة 
هى ( شفاء الغليل ) فيما في لغة العرب من الدخيل الذى نحن 
صدد الكلام عنه الان » ( شرح درة الغواص ف أوهام 
الخواص ) للحربری وهو آقرب الى النقد منه الى الشرح 
ثم هو أخيرا آلف كتابا بسجل فيه تعريفات ببعض آدباء 
عصره سماه « ربحانة الالباء » ٠‏ 

شول الشهاب الخفاجى في مقدمة الشفاء « جمعت فيه 
ما في كلام العرب من الدخيل دعانى اليه أن المعرب ألف فيه 
قوم منمم من لم بحم حول ناديه » ومنهم من دقق في 
انتخریجات الفرية وضممت اله قسم الولد وهو الی الا 
لم بدو “ن في کتاب » بقصد بذلك أن کتابه آول کتاب في اللغة 
العربية عنى بآمر المولد فدوانه وبجثه ثم نتابع الشهاب 
الخفاجى قوله في المقدمة : « وقد أوردت فيه ما سر الناظر 
و شرح الخاطر مع شيء من الرد والتقد و لطادف أدسة ۰ 

کتاب شفاء الغلیل قسمان : مقدمة ومعجم للکلمات ۰ 


نه بت 


آما المقدمة فقد بدآها الولف بدکر الأعجمى والصحیح منه 
وذکر الاراء المختلفة فيه اذا ورد ف لغة العرب وهنا خصص 
جانبا من البحث للاعجمى الذى ورد ف آيات القرآن الكريم 
وذكر صفوة الآراء في هذا الموضوع ؛ وعمدتها ( أى آقواها 
وأعظمها فى ذلك رأي الشيخ ابى منصور الجوالیقی التوفی 
سنة ممه وهو أن هذه الالفاظ أعحمية بحسب آصلها 
ولكنها لما عربت صارت من اللسان العربى ) ٠‏ 

وألحق المؤلف بذلك فصلا ممتعا عن تغبیر اللفظ العرب 
وابداله حتى بوافق اللهحة العربية وأوزانها وحالاتها المختلفة 
ثم فصلا في اطراد الابدال في الف‌ارسية وفي اثنائه ذكر 
العلامات التى يعرف بها اللفظ المعرب من اجتماع حروف فيه 
لا تجمتم في لفظ عربى أو وجود أوزان صرفية لم تعرف في 
آوزان الكلمات العربية » وق هذا الفصل بث فوائد علمية 
متفرقة كالاعجمى من أسماء الانبياء والعربى منها وكتعجيم 
العربی نظير تعريب الاعجمى ٠‏ 

وبعد هذه المقدمة البديعة ياتى معجم الكلمات وقد رتبه 
على وفق تریب حروف العجم و لکنه لم براع الترتيب الا 
فى الحرف الأول تارکا ما عداه غير ناظر الى الحصروف 


.0 هت 


الأصلية أو الزائدة فقد ذکر كلمة « آبه » بعد كلمة 
« آيوه » وبعد أربع وسبعين كلمة تسبقها كلها كلمة « آب » 
عند الترتيب الصحيح ٠‏ 

والخفاجى ف الشفاء نس آکثر ما ذكيره الى أصحابه 
الذين تقل عنهم > وقد أكثر النقل عن الأزمرى )»2 
والجوهرى > والزمخشری ؛ واه بن هشام » والثعالبى ؛ 
والکسائی » والزییدی » وغيرهم من كبار علماء اللعه + 

ولاتام الفائدة من الحدث عن الکتاب نعرض يعض 
أمثلة من قسم العجم فيه فهو يقول مثلا « قیصر : معرب 
من الرومية » ۶ و « قرقس الطين الذی يختم به فارسي 
معرب » و « آوج » کعرب من كلمة آود بالدال بدلا من 
الجيم وهی كلمة هندبة معناها العلو والارتفاع ثم « الصبر » 
نوع من السمك سریانی معرب » ٠‏ 

وهذه الأمثلة التى سقناها توضح اللعات العرب 
عنهاء 

ل GES‏ 
ان صوابه جدف وني مقام ارجاع بعض الكلمات التى نظن 
عاميتها الى أصول عربية صحيحة يذكر كلمة قرافة فيقول 


ا ات 


ان قرافة اسم من آسماء بطن من قبيلة اسمها معافر نزلت 
محلة بقرب القاهرة فعرفت باسمها وهی الآن مقبرة كما يذكر 
أن كلمة « يوه » التى نطق بها العامة عريية صحيحة وهی 
مؤلفة من ثلاث كلمات أى بمعنى نعم » في القسم خاصة 
والواو واو القسم بقبت دليلا عليه وحذفنا ما عداها ثم تجىء 
فى آخر الكلمة هاء السكت فليست كلمة أبوه خطا كما 
توهم بعض الناس ٠‏ 

هناك كتب سبقت الشفاء الى البحث في مثل موضوعه 
أو ف قرب من موضوعه مثل كناب « المعرب » فيما تكلمت 
به العرب من الاعجمى لابى منصور الجواليقى » وقد أشار 
اليه الشهاب فى مقدمة الشفاء وكذلك کتاب ( التكملة ) 
للجواليقى أيضا ثم کناب ( درة الغواص فى أوهام الخواص) 
للحربری صاحب المقامات وقد عنى الشهاب الخفاجى به 
فشرحه و نقده ٠‏ 

لقد ألف کتاب شفاء الغليل في القرن الحادى عشر 
الهجرى حين شعر العلماء باثار هجوم لغوى على اللعتة 
العربية من لغات شتى » وحين أحسوا بالحاجة الى تخليص 
لغتهم مما ملأها من الشوائب وتحديد ما عرب فدخلها 


م. لا من أمهات الکنب العرسية 


بصورة شرعه واضحه ۰ 

على أن هذا الکتاب حين يتكلم عن الکتابات الدخيلة 
الشائعة في عصره بعرض علينا من حيث يقصد أو لا بقصد 
صورة للحالة الاجتماعية في العصر العثمانی والمملوكى وذلك 
مثلا ذكره لقول العامة صب ف القنديل زنا فهو ببين نها 
كناية عن الرشوة ٠‏ 

وبعد ذلك ماذا نستفيد من كتاب شفاء الغليل ؟ 


بوقف القاریء على ما ف لعتنا من الدخيل والولد 
ومقدمته وافية كافية فى موضوع الاعحمی ؛ وما تعلق به 
من مباحث واستعراض جميل لاراء العلماء الثقات فيه » 
وهو یحفل بكثير من الطرائف الأدبية والنوادر واللح 
والفكاهات فضلا عن كثرة الأشعار التى استشهد ها والتى 
تمتد فتشمل الشعراء مند العصر الحاهلی حتى عصر المولف 
عن الألفاظ الأعحمية ف القرآن الكريم غا ره الغايات في هذا 
الياب ء 


بع ال ابت 


م 


الیو .. ررس تسو 


كان آبوه صائغا » يصوغ من الصادن النفيسة حليا 
وتحفا فيها من الفن ودقة الصناعة وجمال المنظر الشيء 
ال‌کثر ٠‏ 

حماته كالقصص الغرسة » فقد ولد شرب اسمها السيلة » 
وأخد يتعلم صناعة أبيه » وكان به ميل الى الشعر والأدب » 
فأخذ يسمع ويقرأ ويروى ثم ارتحل الى القيروان في أوائل 
القرن الخامس الهحری » وهناك ظهر اسمه » وعرفته محافل 
الأدب ومجالس الأمراء والوزراء » شساعرا رقيق الشعر » 
لطيف الحدث ٠‏ 

ثم وقع ف القيروان ما آوجب هجرته الى صقلية فهاجر 
الها وعاش ها طون الى آن مات لقره مازر احدی قراها 
وعمره ثلاث وسبعول سنه ۰ 

هذا هو آبو على الحسن بن رشیق القیراوانی ( ۳۹۰- 
۳ ه ) الدی بدا حياته صائغا للذهب والفضه ثم انتهی 


ب 59 س 


به الأمر الى أن صار صاثغا لجو اهر الکلام » ند کره هنا 
وندکر كنابه « العمدة في صناعة الشعر ونقده » وهو کناب 
بعتبر من آعیان الکتب التی آلفت فى القرن الغامس الهحری 
في الأدب والشعر ٠‏ 


وينتسب ابن رشيق الى أب كان مملوكا روميا » بحترف 
خليفة الفاطميين على أفريقيا ويصبح من آشهر آهل زمانه ف 
عالم الأدب ٠‏ 

ولابى الحسن ابن رشيق كنب حسان أهمها وأشهرها 
كناب « العمدة » الذى ذكرناه تفا »> ومنها « قراضة 
القيروان » ومنها « مسزان العمل في تاريخ الدول » 
و « شرح موطاً مالك » وآلف كتابا في تاريخ القيروان 


واستكمالا لمعرفة ابن رشيق نذكر آنه شاعر » وآن له 


ته و 


آحب أخى وان أعرضت عنه 
وقتل على مسامعه کسلامی 
ولى في وجمسه تقطيب راض 
كمسا قطت في وجه ادام 
ورب تقطب من غسير عض 
وبغض كامن نحت اتسام 
ومن تتكانعاقه: را و و التعوضى بذاك ليله 
يارب لا أقوى على دفع الأذى 
ويك استعنت على الضعيف الموذى 
مالى بعثت الى ألف بعوضة 
7 و 
وحين بلغ الخامسة والأربعين : یکی على الشباب وشكا 
المشيب وقال في ذلك معنى يقول عنه ابن خلكان انه معنى 
غرب » قال : 
اذا ما خففت كعهد الصا 
أت ذلك الخس والأرعونا 
وميا فلك كرا سر 
ولكن اجر ورائی السنينا 


کے :1 | ا 


ولاین رشیق فوق ما تقدم كناب اسمه « الشدوذ » في 
اللغة » ويذكر فيه كل كلمة جاءت شاذة ف بابها وهو ندل 
يقول في مقدمة كتاب العمدة : 


( أما بعد فقد وجدت الشعر أكبر علوم العرب وأوفر 
حظو ظ الأدب » لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان 
من الشعر لحكمة » ۰ 

وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه « نعم ما تعلمته 
العرب الابيات من الشعر يقدمها الرجل آمام حاجته » 
فيستنزل بها الكريم ويستعطف بها اللثيم » + 

ثم یتابم حديثه في المقدمة فيقول : ولقد وجدت الناس 
قال كل واحد منهم في كتابه ليكون العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه » وعولت في ذلك على قريحة تفسى و تنيجة خاطرى 
وخوف التكرار ورجاء الاختصار ۰ 

لقد استهل الوّلف كتابه بفصل ممتع في بيان فضل 
الشعر وق هذا الفصل تحدث عن اشتقاق كلمة الشعر 


يك ۵.1 1 عد 


جعلوها موازین للکلام فلما تم لهم وزنه سموه شعرا لأنهم 


ثم رد" على من یکره الشعر فروی شعرا للخلفاء والقضاة 
والفقهاء » وذکر من رفعه بست من الشعر » ومن وضعه بت » 
تکریما للشعر واظهارا لأثره وبعد فلیل آخد تحدث عن 
البلاغة ما هی ؟ وعن الابحاز والاطناب والمساواة وعن الحاز 
والاستعارة » والتشل عنی بذلك تصوير العانی ف صور 
استعارية راگقة » ويستمر في الحدیث عن آلوان انبلاغة في 
الکلام حدیث العالم التمکن الححة ۰ 

فاذا انتهی من استعراض ذلك والتمثيل له » و شرحه 
الشرح الواف الشضاق عاد الى حديث الأدب العام وترك 
علوم البلاغة فاذا هو تحدث عن آشهر الكتاب » ویقول ان 
اكات أ الو ون الب أرق الاس ف افش 
طعا وأملحهم تصنعا وآحلاهم الفاظا » وآلطفهم معانى 
وأقدرهم على تصرف وأبعدهم من تكلف وقد قيل الكتاب 
دهاقن الكلام ٠‏ وروی تين من الشعر قالهما الكاتب 
« ارا هيم الصولی » بين يدى الخليفة التو کل حين آحضر 


ب ۰ا سا 


صسند عنی وصدق الأقوالا 
واطاع الوشاة والعمسدالا 


اتنراه کون شهر صدود 
وعدی وجهه رت الهلالا ؟ 


فطرب التوکل واهتر وآعطاه جزبلا وخلع عليه ثيابا 
وأعطاه ركائب وحدد له ولاته ۰ 


وهو بعد ذلك آخد يستعرض فنون الشعر وأغراضه 
المختلفة من نسب ومديح وفخر ورثاء وعتاب رهجاء 
واعتذار »> ولا كان كنابه تحدث عن نقد الشعر فقد عرض 
لبعض عيوب العانی » وذكر الشعر المتكلف والركيك 
والضعيف » وختّص السرقات الشعرية بحديث يدل على 
أصالة الرأى وحسن الفهم ٠‏ 

الحق أن كناب العمده 2 صناعه الشعر و ده لان 
رشيق القيروانى من آحسن الكتب فى بابه »وهو بعد كتابا 
متخصصا فى الحديث عن الشعر من نواح كثيرة ۰ 


عض ۳ نيد 


اما وعلوسالرن .. للفزافي 


محمد بن محمد بن محمد الغزالی الطوسي » أبو حامد » 
اشتهر بلقب ( حجة الاسلام ) وهو فیلسوف متصوف » 
له كثير من المولفات التی بلغ عددها نحو مائتین » قال بعضهم 
أنه العزالی نسبه الى غزاله وهی ضاحية من ضواحی طوس 
بخراسان » وقال آخرون أنه العتزالی تشديد الزای سيه 
الى غزل الصوف وان خلکان يقول أن العزالی تخفیف 
الزای هو خلاف الشهور ۰ 

عاش أبو حامد ق القرن الخامس الهحری » وولد بطوس 
في خراسان في منتصف هذا القرن تماماسنة ار بعمائة وخمسین 
هجرية » وتوف فى السنه السادسه من القرن السایع آی أن 
حیاته لم تطل آکثر من ست وخمسين سنه ٠٠‏ 

كان هذا العصر الذی عاش فيه الغزالی عصرا بلغت فيه 
الدراسات الاسلامية غاية النضج ول سات 
الأددية واللغوية وهی ف آصلها قد نشآت لخ دمة القرآن 


0 


العظیم والحدت الثرف » وق هذا العصر رفدت هذه 
الدراسات الاسلامية والأدبية روافد من ثقافات الأمم 
الأخرى » من هند وفرس وروم » وجاءت مع هذه الر و افد 
نزعات من الالحاد والشك » وتعالت سفسطة النطق ونظریات 
الفلسفة بالحدل في آصول العقائد ونشا ما بدافعها من 
علوم الکلام ٠‏ 

عاش الغزالی في هذا العصر » ووعی تفافاته وحضاراته » 
وكان آبوه رجلا فقيرا صالحا يحب العلماء آعظم الحب 
ويبحلهم أعظم التبجیل » و کم تمنی على الله أن برزقه بولد 
صالح ينفع به الله عباده في الوعظ والتعلیم وجلاء صاثر 
الناس بالهداية » وكان يعمل بيديه ليكسب رزقه من غزل 
الصوف والى هذه الصناعة نسب وآخد أيناؤه من بعده 
هذا النسب ولقد رزقه الله بولدین صالحين » صار كل منهما 
لاز اكلا اا 

آما آکترهما فهو أحمد بن محمد الغزالی » الملقب دبجد 
الدين الغزالى له لفتات جميلة في التفسير » تلا آحد القراء 
أمامه قوله تعالى : « قل يا عبادى الدین اسرفوا على انفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله » ٠‏ 


1.1 ب 


فقال : شرفهم بياء الاضافة الى نفسه بقوله ( با عبادی ) 
ثم انشد بقول : 
وهان علي اللوم في جنب حبها 
وقول الاعادى انه لخليع 
اصم ادا نوديت باسمى واننی 
ادا قيل لى با عبدها لسميع 
آما آصغرهما فهو أبو حامد محمد بن محمد الغزالى 
وهو موضوع هذا الحديث » ونستعرض أولا كتبه حتى 
نصل الى الاحباء وهو غاتنا من هذا الفصل ۰ 
ان کته كثيرة آولما وأشهرها « أحساء 
علوم الدين » ؛ ثم « تمافت الفلاسفهة » 
وهو کناب پنحی الغزالی فيه على آراء الفلاسفة ونظریاتهم 
بالهجوم والنقص وهو صریح في هذا الکتاب بان غرضه من 
تأليفه هو هدم الفلسفه وزعزعه ثقه الناس بها » ولبيان آنها 
عمل غير اجح » ثم بأتى كناب ( الاقتصاد في الاعتقاد ) 
و ( القسطاس الستقیم ) و ( المنقذ من الضلال ) و ( الجام 
العوام عن علم الکلام ) وله کناب اسمه ( باقوت التأويل في 
تفسير التنزيل ) قیل آنه ف أربعين مجلدا ٠‏ 
أما كناب أحياء علوم الدين » فيقول الغزالى في مقدمته : 
ب ۷¥ — 


( فاما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح » 
مما سماه الله تعالى في كتابه فقها وحكمة وعلما وضماء و نو را 
وهداره ورشدا فقد أصبح من بين الخلق مطو دا 4 وصار 
ol Es‏ 
لعلوم الدين 6 وكشفا عن مناهج الامه التقدمین واضاحا 


ثم قال : وقد أسسته على أربعة أرباع وهی ربع 
هد ه الارباع وى على كت أى أبواب 4 فربع العيادات 
مثلا فيه عشرة كنب هی کناب العلم » و کناب قواعد العقائد » 
وكتاب أسرار الطهارة 3 وكتاب اران الصلاة 4 و کتات 
آسرار الزكاة » و کنات الصیام » و کتاب ۱ الحج ؛ و كناب 
آداب تلاو ۵ القر آن و کتاب الاذ کار والدعوات و کتاب 
الأوراد في الأوقات +٠‏ وكل ربع من الارباع پشستمل على 


OA 


عن اللحبه وما يكره فها » من ذلك : خضابها الو 
وتبيضها بالکبریت » ونتفها وتتف الشیب منها والزيادة فيها 
وتسریحها تصنعا لاجل الرياء » وتر کها شعثة اظهار! للزهد : 
والنظر في سوادها عجا بالشباب ؛ والی يياضها تکیرا بعلو 
السن وخضابها بالءصرة والصفرة من عبر تسه تشلها 
بالصالحين 6 وف هذا الحال ند کر العزالی کل ما ورد عن 
اللحية في الأحاديث الشريفة وما آثر عن السلف الصالح بل 
ما قاله الشعراء ف الوضوع أو قر سا منه کالحدت الشريف 
( خير شبایکم من تشبه بشیوخکم وشر شیوخکم من تشبه 
شبابكم ) ٠‏ 

والحق أن هذا الكتاب موسوعهة حافلة بأل أحاديث 
الشريفة » في كل غرض قصد اليه وبالآيات القرآنية فى كل 
مقصد قصده بل أنه شرا ما قص القصص التى تمتلیء 
بالحكمة والموعظة الحسنة ۰ 


بالتدر يبس بالمدرسة النظامية سعداد 4 شتاء على طلب من 
الوز بر نظام الك > وعلی آثر مناظرة ممنعه شهدها الوزير 
بين العزالين ودين عص العلماء » وكانت سنه نذاڭ لم تبلغ 


ا ا 


الاربعين ٠‏ وبقى ها أربع سنوات ثم اختار آن بلك طریق 
ال[ هد والتصوف » وقصد الحج وتوحه الى الشأم 6 وآقام 
بدمشق ومنها رحل الى بيت القدس ثم قصد مصر ء وآفام 
بالاسكندرية مدة ثم عاد الى بلده طوس وصرف بقية حاته 
الى تحفيظ القرآن الكريم والتدريس ومجالسة آهل القلوب 
وأصحاب الزهد ء 


۳ 
برائع امه .ازرد ی 


2 القرن السادس الهحری “كانت الدراسات الأدسة 
قد نضجت غاية النضج » وكثرت المؤلفات المختلفة في فنون 
اللغة والادت والتاريخ » وامتلات تلك الولفات بالطرائف 
والنوادر مما بحسن أن حفظه السمار والتدماء ليزينوا به 
مالس ارا وال واا فن اتان : 

ومن الکتب التی آلفت ف هذا العصر » کتاب « بدائع 
البدائه » للوزير الصری ( على بن ظافر الازدی ) » من 
وزراء اللك الأشرف » فقد جمم هذا الکتاب کثیرا مما تفرق 
في كنب الأدب » ککتات الژغانی لابی الفرج الاصفهانی » 
وننيمة الدهر للثعالبى » والعقد الفريد لابن عبد ربه وغيرها ۰ 

هذا الکتاب « بدائع البدائه » ألفه الوزير الادب 
جمال الدين أبو الحسن علي بن ظافر الازدى » وزير الاشرف 
أحد ملوك نی أبوب » وقد ولد ابن ظافر ف القاهرة سنة 
سبع وستین وخمسماثه » وكان أبوه عاطم فتخرج على يديه » 


لب ۱۱ - 


وقرأ الادب والأصول والتاریخ وآخسار الدول والملوك > 
ثم اسلمه آبوه الى المدرسة الكاملية التى بناها بمصر الماك 
الكامل الابوبى ٠‏ 

وكانت الفترة التى عاش فيها بمصر من أخصي الفترات 
في تاريخها بالادباء والشعراء وأهل الادب فمن معاصريه 
« عبد الرحيم البيسانى » المعروف بالقاضى الفاضل وزير 
صلاح الدين الابوبى » و « ابن مماتى » ناظر الدواوين 
بالديار الصر به » والشاعر الشهور » و « ان سناء الملك » 
الشاعر الوشتاح الشهور » والعماد الاصبهانی الكاتب 
المقتدر ء 

وحين صار اللك الاشرف این الملك العادل ملكا على 
حزء من بلاد الشام »> صحب معه « ابن ظافر الازدی » > 
وولاه الوزارة » وأكرم منزلته » ولسكن ان ظافر لم بطق 
البعد عن القاهرة ومحالسها الادبية » وماله ها من صداقات 
ومودات » وما كان حری سنه وبين زملائه من الشعراء 
والكتاب فيها من المساجلات والمداعبات أو قل" ان أعباء 
الوزارة قد شغلته عن الأدب » فتبرم بالوزارة » وكره 
المناصب » فتمنی لو استطاع أن يفلت من قیودها ۰ 


ب ۱۱۲ ب 


وذکر ذلك في كتابه فقال : كان بصحبنی وآنا في خدمة 
الملك الاشرف ابقاه الله رجل کاتب حسن الخط ؛ من آهل 
العلم والخبرة » هاجر الى دمشق يقال له : جمال الدين 
على بن ابى طالب فلما رآيت ما آنا عليه من الأحوال 
والاختلال ونوت في نفسى الانفصال كنت ليلى ونماری 
مكبا على الدعاء تسهيل ذلك وتعصله وتيسير ما آرجوه 
منه » وأقمت على ذلك مدة طويلة بحيث كان الأمر مشهورا 
عند كل أحد من الحاشية فاخبرنى أنه بات مشغول القلب 
لا يسمعه منى فرأى في منامه كآنه في جامع دمشق تحت 
النسر » واذا رجل شاب قد أقبل من الباب الغربی فقال له 
الشيخ با أبا العباس » أجز : 

ان اين قافر سوف ظفر 


بالذى يرج هوه عاج سل 
فقال : 
رت تنس لاه يخضلسة 


فسررت بذلك فلم یکن سب الملك الاشرف 


م ۸ من آمهات الکنب العر دة 


وعاد الى القاهرة على چناح السرعه و تفر غ للكتاية 
والتأليف حتی مات سنة ثلاث عشر وستمائه و کان عمره 
اد ذاك لأ هاوق شا وا تسه بو 

ومع أنه لم بعمر » ولم بعش طویلا الا أنه ترك لنا توالیف 
كثيرة منها كتاب « بدانع الس‌داله » و « آخسار الدوله 
السلحوقية » و « أخبار الشحعان » وكتاب فى الأدب اسمه 
کتاب « التشسهات » وله كتاب آخر اسمه « اخبار الدول 
المنقطعة » وقد جمع فيه اخبار الدول الاسلامية وحروبها 
وحو ادثها » ووضع فيه كثيرا من الاشعار والطراثف » ورتبه 
على حسب السنین الهجرية » وفيه تواریخ الحسدانیین 
والفاطميين والطولونبین والاخشيدبين ودول الاندلس ٠‏ 

ذکر ابن ظافر أنه ادار كتابه على فصلین وخمسه آبواب 
اما الفصلان فأحدهما في بحث اشتقاق البديهة والارتحال»وقد 
ذكر أن البديهة مشتقة من بده ییده بمعنی بدأ يبدا آبدلوا 
الهمزة هاء لقربها منها » آما الارتجال فمأخوذ من قولهم 
ارتجل البثر وهو آن ينزل الرجل برجليه من غير حبل » 
فكأنهم شبهوا اقتدار الشاعر على القول من غير فكرة 
ولا أهبة باقتدار نازل البئر على النزول من غير حبل > 


ب ١١5‏ بت 


بين البدیهه والارتجال وض رآیه أن الارتجال هو القول 
آما آبواب الکتاب فالژول في بدائع الاجوبة ویعنی رد 
الثانی في بدائع الاجازة والاجازة آن‌ینظم الشاعر على شعر 
غيره في معناه ما يكون به تتمة وكمالة » ومن ذلك أن عمر 
(نشط أى تبعد) فأجازه عبد الله ن‌عباس على الفور:و(للدار بعد 
غد ابعد)وخص الباب الثالث ببداثع التمليط وهو كما عترفه 
ابن ظافر آن يجتمع شاعران فأكثر على تجریب خواطرهم فى 
معنى واحد واشتقاقه من الملاط أى الطين بدخل ف البتاء » 
وبملط به الحائط تملبطا 6 وهكدا سار الكتاب فيروى 
بدائع البدائه في كل حالاتها ولا ينسى ابن ظافر نفسه فيروى 
اشعاره وبدائهه فى موقعها من فصول الكتاب وأبوابه ۰ 
2 مختلف الظروف والناسات ۰ 


عه 39185 بهد 


ماما تربع الزما نوا رسک 


في القرن الثالث الهحری > رحل الى نواحی فارس عالم 
راو لغوى ادب هو أبو بكر بن درید الازدی » لبتقلد 
رئاسة ديوان الكتابة لال ( ميكال ) الذين كانوا ولاة لتلك 
البلاد من قبل القتدر الخليفة العباسیى > و کان لا ین در د 
هذا صت عد ف الادب والعلم وهناك مدحالولادة مصده 
مشهورة تسمى « مقصورة اين درد » سسست بذلك لان 
قافتها على الالف القصورة وآولها : 
باظيية آشسبه شيء بالا 
الخزامی بين أشحار النشا 
وألف ابن درد لابناء میکال كتابه الشهیر « الحمهرة » 
و هو من کب اللعه المعتىرة ۰ 
وفی بلاد فارس سمع ابن درید فنا من الکلام * مبنساه 
على القصه فأحش أن بعارضه بغن من الکلام العربی » فا نشاً 
اربعين حدشاء ولكنه ما سماه المقامات » آما الدی اطلق عليها 


بت ۱۱٩‏ بت 


وهو الحسن ان فارس أشنت د البدیع e‏ 

تع يوالها ند ابن ی ای نارق ادير سم 
ضاعت » ولم تبق الا مقامات بديع الزمان » أو على الاصح 
نحو خمسين مقامة منها » فظن أن البديع هو آول من ادخل 
هذا الفن الادبى ف لغة العرب ٠‏ 

وأصل المقامة في اللغة موضع القيام » وقد Gs‏ 
موضع الجلوس استعمال الاضداد » وروی اللغويون ق ذلك 
قول الشاعر : 

كما رووا قول زهير بن ابى سلمى المزنى : 
وفيهم مقامات حسان وجوههم 

و اند به يثنا ها القول والمعل 
واللحوظ ف بيت زهير أن الراد بالمقامات الجماعة 


بت 1۱۷ ب 


ثم تطور معنی القامه بعد أن اتتقل من المكان الى 
الجالسين فيه » فاتتقل الى الكلام الذى يقال في المجلس ٠‏ 

بنى بديع الزمان الهمذانى مقاماته على ( الكدية ) 
أى الاحتيال على طلب الرزق ببعض الحيل الادبية » ولعله 
أخذ ذلك مما كان منتشرا منها في بلاد الفرس وأواسط 
آسيا في ذلك الحين » اذ كان بطوف بالمدن والقرى ابناء 
سبيل وحواة » وأص حاب قردة » وسحرة » ومشعوذون 
ممن کانوا يتحيلون في جاب الرزق ولكن من طريق الامتاع 
قص الاخبار ورواية الاشعار والمناظرة والتهاجی والمدح 
و نحو ذلك ٠‏ 

وجعل الهمذانى الحدث لرجلين تخلهما » احدهما شحاذ 
أدب هو « أبو الفتح الاسكندرى » والثانى راوية هو 
« عيسي بن هشام » + آما أبو محمد القسام بن على الحريرى 
فقد حذا حدو الهمذانى فادار الحديث على لسان راوية 
سماه الحارث بن همام » وشحاد سماه آبا زيد السروجی ٠‏ 


وكل من الاديبين العظيمين الحريرى والهمدانی » قد 
ف مقاماته اباتا من الشعر ومقطوعات وقصائد » و کل منهما 


بت ۱۱۸ بت 


قد صاغ الاسلوب بحیث يبرز قدرة صاحبه على امتلاك 
ناصية اللعة وحفظ مفردات اللغة وشواردها وأيام العرب 
وأسواقهم وأمثالهم ٠‏ 
لكن النقاد يقولون ان البدیع قد املى مقاماته ارتجالا 
أو في حكم الارتجال بنيسابور » مع أنه ذكر فيها الغازا 
تحتاج الى الروية کسواله عن بيت من الشعر نصفه يغضب 
ونصفه بلعب وهو ببث عمرو بن كلثوم : 
كيان سيوفنا منا ومنهم 
مخاريق بايدى لاعبینسا 
وكسؤاله عن بيت مهين بحرف ورهين بحذف وهو 
يعنى قول ایی نواس : 
لقد ضاع شعرى على بابكم 
كما ضاع عقد على خالصه ! 
وجاء الحريرى بعده فاعجبته حكاية الالغاز فصرف اليها 
خمسا من مقاماته الخمسين هى الفرضية في مسألة من مسائل 
الميراث » والنحوية فى لغز نحوى » والطبية في مائة لز 
طبى والملطية والشتوية وفيها خمسون لغزا فى قصيدة واحدة 
أولها: 


- ۱۱٩ ب‎ 


عندی اعاجیب اروها بلا كذب 
عن العیان فکتنونی ابا العجب 
ومن آلغازها قوله : 
وجالسا ماشيا موی مطیته 
به وما فى الذی اوردت من كذب 
وهو بقصد بالجالس الاتی نجدا وبالماثي صاحب 
الاشسة ۰ 
و کدلك قوله : 
با ساسا ات ی 
والماء یجری علیها کجری منسرب 
وهو نی بالبلدة المسافة ما بين الحاجيين ٠‏ 
وذكر الحريرى ان شعر المقامات كله من تأليفه ما عدا 
يعن القن فقط ق اللقامة الطلوانة والشبيرين ف القامة 
الكرجية والبيتان الأولان لابى عبادة البحتری > والاخران 
لابن سكرة الهاشمى وهو شاعر ماجن ۰ 
وقد عنى بشرح المقامات خلق كثير من العلماء والادباء » 
لما فيها من فوائد لغوية ونحوية وبلاغية » لکننا نرى أنها 


تب ۱۲۰ 


من ناحیه الفن القصصي شيء ضعیف جدا لا يمكن الاعتداد 
به في هذا الحال ۰ 

وجدير بالذكر آن نلفت النظر ء الى أن المقامات ترجمت 
الى كثشير من اللغات وان عشرات من الشعراء والأدياء 
عارضوها في مختلف العصور » حتى العصر الحديث حين جاء 
الادب المنشيء محمد المويلحى » فآلف كتابه « حديث عيسى 
ن هشام ) وهو اسم راو به البديع وصاغه على اسلوب 
القامات » ولكن فى موضوعات حدئة ابعدها عن الشحاذة 
والکدهة اوغا فى وضت الائ وتضسویر الوادت 
وتحليل الشخصيات ولكنه التزم بالسجع والمحسنات 
والتلای بالالفاظ اللغوية وان يكن قصر عن الهسذانى 
والحريرى في هذا المحال ٠‏ 


کا 


شور الخلاف بين مورخی الاداب حول الوشحات 
وطبيعتها » » نمل هى فن اندلمي خالص نشا من منبع عربي 
خالص بعيد الصلة من منبع الشعر العربى في الشرق آم هو 
فن متصل بهذا الشعر » نشا تحت ظروف البيئة الغريية 
الاندلسية وما فيها من جمال وما قام فيهما من حضارة 
بويك القت الود فلن ی ان لوت فى اليه 
فذهب الكثير من المستشرقين الذين عنوا بالادب الاندلسي : 
أن الوشحات فن آندلسی خالص آهد نه الا ندلس اچ الشعر 
ال لوكا تعر من ارفا معدا لا سس 
بغنون الشعر القديمة » ولعل هؤلاء المستشرقين كما يقول 
العالم الاديب الدكتور مصطفی الشكعة ‏ واقعون تحت 
تأثير التعصب الدی يبدو في كتابات كثير منهم ٠‏ 


الذى لا خلاف عليه أن فن التوشیح یقوم على آساس 
بومان قو هة یالرل اا قرع یب 
الشعر 6 خلها آوزان تخد و حدانها الفنه من تفاعيل الشعر 


ب ۱۲۲ ب 


ووحداته الموسيقية فمثلا موشح « جادك الغسث » لسان 
الدين بن الخطيب وهو من أشهر الموشحات الاندلسية ان لم 
يكن أشهرها على الاطلاق سير على وتيرة بحر الرمل » وقد 
جاء فیه : 
حادك الغيث اذا الغيث همی 
با زمان الوصل بالاندنس 
لم يكن وصلك الا حلما 
ف الكرى أو خلسة المختلس 
وهل كينا نری بجىء على وزن « فاعلاتن فاعلانن 
فاعلات » ٠‏ 
وقد نشأت الوشحات كما قلنا فی ظل نهضة مسق 
وحضارة عظيمة ؛ وأول من قال الوشحات في الاندلس 
رجلان هما : « محمد بن محمود الضرير القبری » و « مقدم 
ابن معافر » » ولكنهما وضعا الأساس ثم جاء دعدهما وشاح 
عبقری هو « عبادة بن ماء السماء » الدی نظم الوشحات 
فنونا » و اغراض شتی » وعلی مدی قرن من الزمان بعد 
عبادة » كان الوشاحون قد کثروا » وكان فن التوشیح قد 
بلغ آشده واستوى » فتمكن « على ابن ابراهيم سعد الخبر 


بت ۲۲ س 


لبلس > می تالیف کناب ي لبعض الوشاحین ده 
كتاب « نزهة الانفس وروضه التأنس فق توشیح آهل 
الاندلس » لكن هذا الكتاب على نفاسة قيمته في تاريخ فن 
التوشيح قد ضاع مع ما ضاع من التراث الانداسي » آيام 
محنة العرب في الاندلس فلم تبق منه الا اشارات اليه في 
بعض الصادر التاريخة ٠‏ 


وكانت الموشحات قد سرت الى المشرق فنظمها الشعرا: 
وافتنوا فى نظمها كل الافتنان » والف 2 ابن سناء الملك 
الصری » کنابه القيم « دار الطراز » في عمل الوشحات . 
الذی يضم بين دفتيه نحو سبعین موشحا نصفها من نظم 
الوشاحين بالمغرب » وتلاه « صلاح الدین بن اببك 
الصفدی » فألف كتابه « توشیح التوشیح » لكنه لم 
بخصص نصفه لأهل الغرب كما فعل سابقه پل انه ذکر في 
کتابه ستين موشحا لم يذكر منها الا اربعة عشر موشحا 
مغربية + وهذا هو کل ما عرفنامن حصاد التأنيف ف 
الى عات ر أن ی فا نا وتو ای كان 
المشهور « جيش التوشيح » الدى يعتبر عمدة الكتب او فة 
في الموشحات ٠‏ 


ب 1١55‏ سا 


« جیش التوشيح » هو آحد مصنفات الوز در العظیم 
«محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعید السلمانی» 
الشهير بلسان الدين بن الخطيب وقد ولد في برشلونه وأصل 
آباله من قرطبة » وقد اشتهر منهم سعيد الصد الاعلى 
بالخطابة فعرفوا ببنى الخطب » وتوارث الابناء هذا النسب 
الكريم » وصار وزيرا لسلطان غرناطة أو الحجاج يوسف 
ابن اسماعيل ثم لابنه الغنى بالله » ووثی به حساده فترك 
الاندلس واستقر بافريقية مكرما لدى سلاطينها حتى استطاع 
الغني بالله أن يظفر به وحوكم وقتل » ومن آشهر ألقابه 
« ذو الوزارتن » و « ذو العمرين » لانه كان يسهر ليلة 
في التأليف ويقضي نهاره في تدبير المملكة » وموّلفاته نحو 
ستين كتابا آشهرها « الاحاطة ق أخبار غرناطة » و « الكتيبة 
الكامنة ف أدباء المائة الثامنة » وعلى اسمه صنف المقرى 
« تفح الطيب فى غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها 
لسان الدين بن الخطیب » ٠‏ وقد بنى له في الغرب قبر ضخم 
ليق بمكانته في عهد اللك محمد الخامس سنة ^٤‏ 
وسمیت المستشفى القریبه منه مستشفى لسأن الدین 


عت 00 عنت 


ابن الخطیب وشاح عظیم قبل أن يكون مورا 
للوشاحين آو لفن التو شیح >٤‏ وقد اشتهرت موشحاته ومانا 
الموشح الذى أشرنا اليه في صدر هذه الحلقة : 
جادك الغيث اذا الث همى 
با زمان الوصل الاندلس 
لم يكن وصلك الا حلا 
فى الكرى أو خلسة المختلس 
وهذا الموشح ف أصله معارضة لموشح مشهور لابراهيم 
ابن سهل الاشبيلى وهو يقول فى أوله : 
والکنس هو مأوى الظاء ٠‏ 
وكناب « جيش التوشيح » الذى نحن بصدد الحديث 
عنه والدى الفه الوزير لسان الدين دن الخطبب » كان 
مخطوطا حتى عهد قرب حين هيا الله له اديا عراقيا هو 


و و - 


ماضور فحققاه وطبعاه ولقیا فى سبیله مشقه لا بعرفها الا من 
بعانيها واستحقا ذلك الشکر احزل الشکر ۰ 
وق الكتاب مائة وخمسة وستون موشحا » لستة عشر 
دسا هو ابن ی والاعى ای كزان اد يقن 9 
الليانه» واين رافع راسه» والكميت الاندلسي » وابن شرف » 
والمنيثي » والصيرفي » والخباز » والسرقسطى الحزار » وابن 
لبون » واين رحيم والوزير الحكيم ابو عامر » وابن زهر 
الحفيد واحمد بن مالك ء 
اجتمعوا متنافسين لينشد كل منهم موشحا فبدا الأعمى 
اف عن در 
۰ ق ۰ 1 الز أن” 
فح واه ص دریى 
قلما سمعه زملاژه مزقوا ما آعدوه وش هدوا له 
الفوز والسق ۰ 


بت ۱۷۷ بت 


مر صل اس رضوطة 


نعرض الیوم لادب الرحلات ممثلا في رحلة ابن بطوطة 
وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتى الطنجى 
اما اللواتى فهى نسبة الى لواتة احدى قبائل البربر » اما 
الطنجى » فهى نسبة الى مدينة طنحة العروفة التى ولد ونشآ 
بهماسنة ۷۰۳ ه ٠.‏ 

ورحلات اهل المغرب الى المشرق دائمة ولا تنقطع ند 
جاء الاسلام ودخل الناس ف دين الله افواجا » وقام الحج 
بين اركانه الخمسة فرضا واجبا عند الاستطاعة ٠‏ 

وهكذا بدأت رحلة ابن بطوطة وبدأت رحلات غيره 
كاين جبير اذ كان الحج الى بيت الله الحرام وزيارة تلك 
الدبار المقدمسة هو الباعث الاول على الرحلة لكن اين 
بطوطة لم بقم بالحج و کفی بل هاجت رحلة الحج شعفه 
بالرحلة فاندفع يجوب آرجاء العالم المعروفة فى ذلك 
الحين » ولم يفته ان يدون ما رأى من المشاهد والعجائب 
والمناظر التى استهوته وملات نفسه متعة وسعادة بل دون 


١18 


زد ات GO‏ ينه د وفك 
ما رآه بعد العودة الى بلاده والقاء عصا التسار ٠‏ 

وفى الحق ان ابن بطوطة لم يقم بر<لة واحدة بل 
هو قد قام بثلاث رحلات استغرقت ما يكاد يقرب من نصف 
عمره » نعم فقد شغلت نحو ثلاثين سنه من حياته التى بلغت 
ثلاثا وسبعين سنه ولكن أطول هذه السفرات الشلاث هی 
التى حواها کناب رحلته وقد طلوف فيها بأرجاء الشرق 
والغرب ؛ ولم نترك ناحية منهما الا زارها وقضى زمنا طو یلا 
من هذه السفرة في الهند : حين تولی القضاء ستنن 
وق الصين حين تولی القضاء سنة ونصف السنة ء بل انه 
شارك في بعض الحروب ووقف بين الصفوف يرمى بالنشاب 
ويماجم الاعداء ٠‏ 

انه ند کر ف نا ا ذكره لملاد الهند تحت عنوان « ذكر 
غزوة لنا بهذا الطرشق وهی آول غزوة شهدتها سلاد الهند » 
ماناتى :- 

« ولما اردنا السفر من مدننه ابوهر ٤‏ خرج الناس متها 
وله ام ETT‏ ليان افع انيه ون 
اصحابی : ثم خرجنا ونحن اثنان وعشرون فارسا منهم عرب 
ومنهم اعاجم فخرج علينا في تلك الصحراء ثسانون رجلا 


م. ٩‏ من أمهات الکتب العربية 


من السکفار فارسان ‏ وکان اصحابی ذوی نحدة وعتی 
فقا تلناهم اشد القتال فقتلنا احد الفار سين منهم 6 وغلمنا 
دا رجاتي و ا راد البو اص رحني 
نشابه : واصابت فرسی نشابه ثانية ومن الله بالسلامة منها 
لان نشا بهم لاقوة لها وجرح لأحد اصحابنا فرس 
عوضناه له بفرس الكافر الذى غنمناه » وذبحنا فرسة 
الجروح فأكله الترك من اصحاینا » ٠‏ 


وفی الهند ذكر عادة احراق ا موتى بالنار » ووصف 
ذراك رضنا CS‏ فا مر رن N‏ 
الطقوس ومن غير الستطاع ان نذكر كل ما ذكره من العجائب 
فى هذه الرحلة لكنا نستطيع ان نذكر خط السير فقد خرج 
من طنحة ومر تونس ؛ ورای الاسكندرية ومنارهاء 
وزار القاهرة ورآی النیل و الا هرام 4 وزار القدس وقبه 
الصخرة ؛ ومثر على لبنان ثم سوريا ورای دمشق وجبل 
قاسیون » وذهب الى الدینه المنورة » ووصف السحد النبوی 
وصفادقيقا وافا . وذهت الى مكة وذکر الكعبة والححر 
السود ور زمزم ٠‏ ومضی الى العراق ورآی داد 
والكوفة والموصل » وزار مقدشو وظفار والقسطنطنهة 


مده ۱ هد 


وخوارزام وبلاد ما وراء النهر : ثم الهند ثم الصین مسوند؛ 
اليها برسالة من احد سلاطین الهند كأنه سفير فوق 
العادة + 

يقول : وبعث الى السلطان خيلا مسرجه وجواری 
ونان و بوه وفيت ادو تمده وكان الى بويد 
قطن زرقاء مبطنة لبستها ايام اعتکاق فلما جردتها ولبست 
ثیاب السلطان انكرت نفسى و كنت متی نظرت الى تلك الحبه 
اجد نورا ف باطنى ولم رغد الى ال ما الار 
او واو الى ا ر ی وفال لى 
انما بعثت الىك للتوجه عنى رسولا الى ملك الصين فانی 
اعلم حبك للاسفار والجولان ٠‏ 

وقد أسر ابن بطوطة فى بعض سفراته داخل بلاد الهند 
وذكر هذه الناسبة مالاقاه من الصای والاهوال فى 
رحلاته ولكنه كان بضحی بكل شىء ف سبيل حبه للرحلات 
وعشقه للاسفار للبحث عن الغرائب والعجالب حيثما كانت » 


ان ها الاسلوت الذی كت به الرحلة لیس له ولکنه 
لرحل آخر اسمه « محمد بن جزى » ونفصیل ذلك ان این 


1751 بت 


نطو عله حں عاد بو رحلنه ا مده قاس وتسامع الناس 
محاأف ما رآی م و ما ممع وما حدن له وذكر ذلك للسلطان 
ایی عنان احد ملو له دی مرلن بالمغرب امرةالسلطان ان يدو ان 
ره وا الخد گنای من اف اسان الى اه 
( محمد بن جزى » وقد كنب ابن جزی دسا للرحلة 
بدو ن ما يملية عليه ابن بطوطة : وكان هذا الكاتت هو 
قال فه : 

« ونقلت معانى کلام الشیخ ابی عبد الله بقصد ابن 
بطوطه بالفاظ موفبه للمقاصد التی قصدها موضحصه 
للمناحى التى اعتمدها ورا اوردت لفظة على وضعه فلم 
اخل صله ولا فرعه ) ۰ 

وهكدا نضح ان ابن بطوطة لم دكت هذا الكتاب 
المضاف اله و انما املی معاثه على 1 حزى فصاعه من عدد ۵ 
وربما كان العنوان الدى وضع للكتاب من عنده اضا وهو 
E e e‏ 
ترم 5 اف عدة و دشر ها و تلقه حسعه کامبردج 
فى کبهسا واطاليسها بامير الرحالين السلسین ٠‏ 


بت ۱۷۲ بت 


00 0 
0 الكاتب بع ۳ لكئاب 


أما الکاتب ., فهو الأديب الشهر 
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شهادة دار العلوم سنة ۱۹۲۷ وتدرج 
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الى درجة وكيل وزارة . 
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